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الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا 


محمد وآله وصحبه أجمعين › وبعدلد. 


فمن الثابت الذي لا 86 م آل مهنا والجَليّ الذي 
اها ااه ت ت الاير كان 
ال الذي دار خولهة والأرت اذى ركب عليه. والأرضَ 
الخخِضْبّ التي نما فيها وعليها وحولهاء مُعْظمٌ الاج العلمي 
اللاي من د لسري 

وإذا تفاوتتٍ العلوم الإسلامية في درجة انبنائها على 
النّصء وخدمتها إِيّا وقربها منه» وتعاملها معه» فإن علم 
الفقه.» الذي اضطلع اوتاه ميف :عاط الاحكام العَمَليَّة 
التشريجيّة؛ كان من أكثر العلوم الإسلامية اختصاصاً بالنّصء 
وفرياً منه » وتفاغلا معه .» 0 واستنباطاً RET‏ 

وبسبب التَّمَاوْتِ الثبوتي للتص» يقيناً وظناً. وصِحََة 

۷ 


وخا :والتفاوت م لألفاظة وضوجا بوخفاة».وتقارت 
النّاِظِرين فيه في القرائح : قَوَّةَ وضَعْفاًء وفي الطّبائع: إقداما 
في مظان الرتل وإعجاماء وشوفا إلى ما طن :وافسباعا ا 
ظهّرء كان من غير الْمُسْتَهجَن أن تتعدّد طرق أهل الفقه في 
فهم النْص وتفسيره واقتباس الأحكام منه. 

ولا يصعٌب على الدّارس في هذا المجال أن يُبِصِرَ 
منهجين مُتَمايرين في طرق الفهم والتفسير: 

أحدهما: يميل أصحايه إلى التَّمَسّك بظاهر ألفاظ النص 
من غير اسُترسال للفكر والعقل والرأي فى دلالته» ولا فيما 
ار عر ينل الألقاط ا تريس 
اق اھب یرن فى غالب اجر ل إلى الي 
اللغويّ الصّرّف لألفاظ النِّص الذي يَتَحَدَّد بمعانيها الجَمْهوريّة 
القريبة المتبادّرّة منها في عرف التَخَاطب . 

والمنهج الآخر: يلتفت أصحابه إلى ما اشتّمل عليه 
اللفظ من معني وحكمة» وربّما داهم ذلك. في كثير من 
الأحيان» إلى تعميم جك اص وإن اق للف المُفِيد له 
اتا بالعقيامن اللغوي» أو ال فد و كان اللفظ 
اما أو صرف مدلول الل ال إلى المجاز من غير 
قرينةٍ سِياقيَّة أو حالِيّة تدعم ذلك إلا ما لاح لهم من معنىّ 
مستنبط وحكمة يرونها مقصودة. 


الألفاظ حتى إِنَّه لا يلتفت إلى المعنى مُطلقاًء ولو كان لائحاً 
يكاد يجاري الظاهِرَ في قربه وانفهامه. وفي المقابل؛ فن مِنْ 
أنصار ا الثاني مَنْ يعُرق في التماس المعنى والاعتداد 
به» وول به الت حتى لو كان هذا المعنى عا وا 
اوک كانت البنية TS‏ لفن لوهلا 

EST 

وبين هذين الطّرفين المتباعدين مّراتبُ كثيرةٌ متفاوتة قربا 
ويُعداً من هذا الرف وذاك. 

وتهدف هذه س إلى عرض سريع لتاريخ الفقه 
الإسلامي فى ضوء منهجي ب اللفظ ال هذين. وليس من 
غرض الباحث هنا الفا بين المنهجين» أو إعلاءٌ أحدهما 
ونقد الآخرء لا في الجملة ولا في آحاد المسائل؛ بل يعتقد 
الناحث. أن كلا المتهجين - باستثاء ما تطرّف منهما ‏ فطريٌ: 
شرع في الجملة» وأنّهما مظهران لتَتَوُع الْحَلّقي الذي بِنّهِ الله 
تعالى» في طباع الناس» وإمكاناتهم» ومُيولهم. وأنماط 
الدّراسات السابقة 

کے م الكفب ال جدنع ع رة الف 
ومدارسه» ولكثها فى مجملها لم تركز البحث على ثنائية 
انقسام أهل العلم إلى أهل لفظ وأهل معنئ» على مدار هذا 

۹٩ 


التاريخ. نعمء أشارَ كثير من الباحثين إلى ثنائيّة «اللفظ 
والمعنى» حين تناولوا مدرستي أهل الرأي وأهل الحديث. 
واصفين: أهل الرأي من أهل العراق بأنّهم أهلّ معان 
وتقصيد وتعليل» وأهل لا الحجاز بأنهم أهل 
ألفاظ وظواهرٌ واتباع . وفك أغار كله نيع الا اا 
من خلال البحث - إلى خطأ هذه النّظرة الشائعة في التقسيم 
والتوصيف» ولكن دون برهنةٍ جَليَّةِ على ذلك. وهذا ما 
حاولت هذه الدراسة القيام بجانب منه. 


أهميّة ا 
تَؤّدي هذه الدراسة إلى ته تفهم أعمقّ للاختلافات الفقهية 
الناشبة بين أهل العلم قديماً وحديثاًء بالوصول إلى الأسباب 
العَمِيقة لهذه الاختّلافات» والتي تعود في جانِبٍ ليس بالهين 
منها إلى الخصائص والسّمات التفسية في اا ا 
وانقسامهم الفِطري إلى : نرّاعين إلى اللفظ والظاهرء ونرّاعين 
إلى المعنى والقصد. ومن شأن هذا الفهم أن يعود على 
وا ا أكان ها أو دا أسعاذا او لاا 
ظاهرنا او مقاضيديا » شاد : 
الأولى: فهمٌ أدقٌّ لمناهج الاستنباط والتنزيل ومآخذها. 


والأخرى : تسامح أكبر مع الخلاف الفقهي› وتقبّل 
رحب للرأي المخالف . 


ا 


١١ 


منهج الدّراسة : 

١‏ - وصفئيٌ تحليلي ومِن ٿم استنتاجي» مع الإكثار من 
الشوّاهد النصّيّة التي تخدم فكرة البحث. 

ا ان بتوثيق الروايات: اكتفيت» في الغالب» 
بالعزو إلى الشيخين أو أحدهما فيما روياه أو رواه أحدهماء 
وإلا عزوت إلى غيرهما من غير استقصاء. وما وجدتٌ لأهل 
اليك :قوناة.وميعا صررة ف حكن ا أن اا 
على الرواية ذكرته» وإلا اجتهدت في الحكم على الرواية 
بحسب ظاهر الإسناد من الاتصال وعدالة الرواة إلا أن يكون 
الإسناد من مشاهير الأسانيد الصحيحة» كمالك عن نافع عن 
ابن عمرء فأحكم عليه بالصّحة بلا تردد. 


هيكل الدّراسة : 


تتكوّن الدراسة» بعل هذه المقدمةء من ثلانة مباحث 
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الفقه وأصوله. 
المطلب الثاني : القصد وعلاقته بالمعنى . 
۱۱ 


المبحث الثاني: مدرسة اللفظ ومدرسة المعنى سُنَة 
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المبحث الثالث: مدرسة اللفظ ومدرسة المعنى في 
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المطلب الثاني : أهل الألفاظ وأهل المعاني في عهد 
ا 
المطلب الثالث: أهل الألفاظ وأهل المعاني في 
عهد التابعين . 
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وكات 


المبحث الأول 


التَعريف باللفظ والمعنى 
وعلاقة القصد بالمعنى 


ويضم مطلبين : 
الأول: المقصود بشتائية «اللفظ والمعنى» فى الفقه 
E‏ 


الثاني : القصد وعلاقته بالمعنى. 


المطلب الأول 
المقصود بشُنائتّة «اللفظ والمعنى» ي الفقه وأصوله 
احتل جَدَلُ «اللفظ والمعنى» حيّزاً واسعاً في تراثنا 


الإسلامي : 


فمي علم الاعتقاد دار نزاعء بط ارده وعريض 


أثره. في كلام الباري 35 هل هو مخلوق أو غير مخلوق. 
الي ا ين 


۱۳ 


ال قال ق 

وفي علوم الحديث اخكلفوا هل تجوز الرّواية بالمعنى 
أو يُشترط فيها مراعاءً اللفظ . قال الرَّامَهُرْمَزِي: «وأمًا إصابة 
المعنى بتغيير اللَّفْظ فأهل العلم من نَقَلَةٍ الأخبار يختلفون فيه: 
فمنهم من یری اتباع اللّفظ ومنهم من يتجوز في ذلك إذا 
أصاب المعنى» وكذلك سبيل التّقديم والتأخيرء والريادة 
لضان فان منهم من ا المعنى › ولا يعتد باللفظء 
ومنهم من يسَددُ في لول تارق ال 

وفي علوم العَربيّة اشْتَدٌ اختلاف البلاغيّين في سبب 
بلاغة الكلام هل هو حُسّن اللفظ أو شرف المعنى. حتى قال 
الجاجظ ‏ وهو من أنصار مدرسة اللفظ ‏ قولته المشهورة: 
«المعاني مَظْروحةٌ في الطّريق يَعْرِفُها العَجَميُ والعربئ: 
والبّدويٌ والقرويٌ والمدني. وإِنّما الشأن في إقامة الوزنء 
وتشير اللفظ» وشهولة المشرج» وكثرة الماء» وف .صخ 
الطبع» وجَودّة السَّبّك)"" 

أما في الفقه وأصوله فقد كان جدل «اللفظ والمعنى» 
المسؤولَ عن جانب كبير من خلافات الفقهاء في 


/٠١( نقله عن ابن رشد الحفيد ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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(۲) المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي للرَامَهُرْمُزِي (ص‌۲۹٥).‏ 
(۳) الحيوان للجاحظ (1۷/۳). 


١ 


اجتهاداتهم: الاستنباطية من النصوص. والتنزيليّة على 
الوقائع. على 8 سواء . وهذا ما سنشهد ا مله فی هذه 
الدراسة. 


لكنّ الأصوليين والفقهاءء إذ يذكرون اللّفظ والمعنى في 
المسائل» ويفاضلون ويوازنون بينهماء فإتهم» بخلاف غيرهم 
في العلوم الأخرى. لا يقصدون ب«اللفظ» في هذا المجال: 
مجموعَ الحروف والكلِمات التي نَطَقّ بها المتكلّم؛ أيْ: 
مجر الجانب الماذي الصوتي الملفوظ ا المعرّفٍ 
ا «صوثت يأتَلِف عن مخارج الُخروف؟'١‏ ا اا 
اله تنقضي بِمَجَرَدٍ النطق u‏ 0 أو «كيْفِياتٌ تعرض 
للأصواتٍ الحادثة من كيفيِّ إخراج النّمّس الصّروري. . 6 


كما أنهم لا يقصدون ب«المعنى»» في المجال نفسهء ما 
عرفه به أصحابٌ الاصطلاح من أنه عَمومُ «ما يهم من 
اللّفظ»0 )2 أو كل «ما دل عليه الفط أو جميع «الصّور 
الذهكة من حيث وضع بإزائها الألفاظ)0') 


.)97/١( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير‎ )١( 

(۲) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )٠٥٠٠/۲(‏ 
(۳) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني .)١58/١(‏ 

)٤(‏ الكليات للكفوي (ص855). 

.)۱۲۳ /۳۹( تاج العروس للزبيدي‎ )٥( 

() التوقيف على مُهمّات التعاريف للمناوي (ص9١7).‏ 


١ ه‎ 


اللّفظ عندهم» في هذا السّياق» لعن الا رض اا 
كن الي عو رة الطاهي» الا ال اه 
الكلام» السّابق إلى أذهان أهل التََخَاطبٍ عند سَمَاعِه أو 
قراءته . ولذلك سمَوا المغالين في اتباع اللفظ : «أهل الظاهر» 
و«الظاهرية»» وراوّحوا في اتتا الموازنة بين اللفظ والمعنى 
بين ذكُر اللفظ مجرّداً وَذِْكْره مع إضافة الظاهر إليه. قال الفقيه 
الشافعي أبو سعيد المتولي في إحدى المسائل: إن الخلاف 
فيها هو بسبب اختلافهم ,أن الاعتّبار بظواهر الألفاظ أو 
بمعانيها*“ قال الشبكي معقّباً: «أراد بالظُواهر: 
ا قلت كنذا مين ای الالفاط ارد مهنا 
الظواهر. وقال ابن رشد ‏ في مسألة حدٌ السَّفر المبيح 
للفظر -: إن العلماء اختلفوا فيها ... والسّبب في 
اختلا فهم : ا ظاهر انظ للمعنى» 


أمّا المعنى فيقصدون به النوعّ الآخر من مدلول اللّفظء 
وهو الذي يقع قُبّالة المعنى الظاهر الآنفٍ ذِكْرُه وهو على 
الضد من المعنى الظاهر ‏ معنىّ غيرٌ مباشر» يُفهم من اللفظ 
في ثاني الحال لا في أوّلهاء ولذلك فهو بعيدٌ لا قريب. 
مُتَضْمَّنٌ لا صريح» عميقٌء في الغالب» لا ضَحْضَاح . 


(۱) نقله عنه السبكى فى الأشباه والنظائر .)٠۷١١ /١(‏ 
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وعند الموازنة بين اللفظ والمعتى في المسائل» يقضد 
الأصوليّون والفقهاء بهذا النوع من المعنى»ء بحب 
الاستقراء» واحدا من اثنين : 
الأول: مقصود د المتكلّم من الخطاب جملة؛ 

بالتظر إليه كلا واحداً لا مجموعة من الألفاظ r‏ 
وتظهر الحاجة إلى موازنة هذا المعنى مع اللفظ إذا كان ظاهرٌ 
بعض الألفاظ التي ضمّها الخطاب دالا على خلاف المقصود 
ال من الخطاب بجملته. فمثلاً من قال لآخر: «وَهَبْتَكَ 
هذا بألف»». فهذا أطلقوا فيه اختلاف الحكم بحسب اعتبار 
اللفظ أو اعتبار المعنى» فاللفظ «وهبتك» يدل ظاهراً على 
إرادة الهبة» وَذِكْرٌ العوّض «بألف» مقروناً بالهبة» يدل على أن 
المتكلّم قَصَدَ بعبارته البيعَ والمعاوضةً لا حقيقة الهبة. فمَن 
تظر إلى المعنى صح العقدء مُجرياً عليه أحكام البيع» ومن 
َر إلى اللّفظ العقد لتناقض وله مع آخره في الظاهرء 
أو قال: هو هبة بعوض › ا عليه أحكام الهبة في الابتداء 
وأحكامٌ البيع في الانتهاء 
)١(‏ قباغتباره هبةَ لا يصح من الصغيرء ولا من الوليء ولا يلزم إلا بالقبض» ولا 

يصح في مال مَشاع يحتمل القسمةء وغير ذلك من شرائط عقد الهبة. 

وباعتباره بيعاً لا يجوز الرجوع فيه» ويجري فيه الردٌ بالعيب» وخيار الرؤية» 

ويؤخذ بالشفعة» وفي اشتراط كون العِوّض معلوما خلاف. وقد ذهب الحنفية 

والمالكية إلى عَدٌ الصيغة المذكورة بيعاً جرياً مع المعنى» وتردّد الشافعية بين 

إبطال العقد وعدّه بيعاً. وكذا الحنابلة إلا أنهم زادوا وجهاً ثالثاً. وهو - 


۱۷ 


والمعنى الثاني: العِلَّةٌ الغائيّةٌ المقصودةٌ من الحكم 
الذي اشتمل عليه التص. والتي قد يعبر عنها ب«الحكمة»» أو 
«العَرّض»» أو «الباعث»» أو «المغزى»ء أو «المعنى»» أو 
«معنى المعنى)ء أو «المصلحة». قال الورك «أَلِت 
الفقهاء أن يُعَبّروا عن المعنى باليلّة» وعن العِلَّةِ بالمعنى» ولا 
ارقعوا ستيه قرفا نا E Ug EE‏ 


وتظهر الحاجة إلى موازنة هذا «المعنى» (= العلة) مع 
اللفظ إذا كان مُقتضى علَّةِ حكم النص» > طوّداً وکسا 
مر ل بو اليم التي اشتمل عليها هذا 
النص . فطرد الف قد يَعُودَء عند أنصار المعاني» على ظاهر 
اللّمْظ باعي أو التّوسيع أو الرّيادة في أفراده. وعَكْسُ العِلَة 
قد يعود» عندهم» على ظاهر اللفظ بالتخصيص أو التضية 


= تصحيح العقد على أنه هِبةٌ بعوض . يُنظر: شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا 
(ص١5)»‏ والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية لمحمد آل بورنو 
(ص59١).‏ 

(1) الحاوي الكبير للمَاوَردِي (0171/17). ولأنه بلغ الذَرْوَة في الاعتّداد باللفظ 
ورفض التعليلء عَابَ ابنُ حرم كن استعمال الفقهاء ا «المعنى) في 
الدلالة على العلّة. قال رحمه الله تعالى -: «وقد سمَّى بعضهم أيضا اليا 
معاني» وهذا من عظيم شَّعَّبِهم وفاسد متعلقهم. وإنما المعنى: تفسيرٌ اللفظء 
مثلّ أن يقول قائل: ما معنى الحرام؟ فتقولَ له: هو كل ما لا يحل فعلّهء أو 
ل ما مين ا ی و بكر نا لابجل ركد أو يفول هنا 
الميزان؟ فتقول له: آله يُعرفُ بها تبايّنُ مقادير الأجرامء فهذا وما أشبِهَهُ هو 
المعاني». الإحكام في أصول الأحكام .)٠١١/۸(‏ 


۱۸ 


أو النقص من أفراده. ولا يسمح انيار الألفاظء أن تک 
لل على ظاهر اللفظ بالتأثيرء لا في طزدها ولا في 
عكسها . والمغالون منهم ؟ کداود وابن حاب ضيه الله - 


لا يعترفون ال ابتداءء فضلا عن أن و لها 3 اتر 
ومن أمثلة ما يُؤثّر فيه طَرْدُ الِعِلَّةِ في ظاهر اللَّفظء 
اختلافهم في إجزاءِ حَلْقِ شَعْرٍ الإبْط عن تِه المصرّح به في 
الحديث: «الفطرة خمُس: الختان, والاستحدادء وق 
الشارب. وتقليمٌ الأظفارء ونتف الآباط»؛ وذلك لخصول 
الا ااه وهي إزالة العم لغوضن النظافةه مامه 
حصولها اا ل او دی الد هر نظ إلى الا 
قف مع التّفء ومن نظر إلى المعنى أجارّه ِكل مُزيل"" 


ومن أمثلة ما يؤثّر فيه عَكْسُ العِلَّة في ظاهر اللفظء 
اختلافهم في e‏ من ثلاثة أحجار في 
الاستنجاء الوارد في قوله وة: « فس لالض a‏ بدون 


4 
سن سم 
مه مهنو 


ثلائة اجار e‏ وذلك فيما 5 تحققت علة الأمر 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة طبه كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر 
.)١6١ /۷(‏ رقم (0891). ومسلمء كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة /١(‏ 
)1١‏ رقم (/ا190١).‏ 

(۲) فتح الباري لابن حجر .)7514/٠١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم من حديث سلمان الفارسي َه كتاب الطهارة» باب الاستطابة 
)۲4/1 رقم (؟515). 


۱۹ 


بالاستنجاء» وهي إِنْمَاءُ الْمَحَلّء بما دُونَ الثّلاثة أحجار. قال 
ابن رشد: الوسببٌ اختلافهم في هذا تعارض ن المفهوم من هذه 
العبادة ر ال في الأحاديث التى ذكر فيها العددء 
وذلك أن من كان المفهوم عنئذه من الأمر بإزالة النّجَاسة إزالة 
عينها : يشترط العدذ أضلا: وجعل الد الوارد من ذلك 
امورو من الشَّع [ - العلّ]ء ا من هذه ا 
[ - ظاهر اللفظ]. وأمًا من ۶ صار إلى ظواهر هذه الآثار 
واستثناها من المفهوم» فافتَصر بالعدد على هذه المحال التي 
AEE‏ 


المطلب الثاني 
يّكاد «المعنى» يُرادِف «القَصد» و«الْمَمصد»» لغة 


فعند أهل اللغة: «عَنَيْتَ بالقول كذا: أي أى أَرَدتٌ 
و 0 (ومعنى كل كلام ونان وم ة: مقصده E‏ 
اوقد عَنَيتٌ ا فاه ومعنی لي و ا وجه 


.)97/١( بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد‎ )١( 
.)555٠/5( الصّحاح للجوهري‎ )۲( 
.)۲٤١/۲( المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده‎ )۳( 


Y۰» 


ا ل 0 قد اع دنه 
ومَنْ تَعْنِي بِقَوْلِك: آي : : مَنْ تقصد Ey‏ | أك: ا 


ي > و«المعنى هو القَصْد الذي 5 في ا 
إذا بحث عنه. يقال: هذا معنى الكلام ومعنى الشغرة أ 
الد يرز من مون اي 

وأمّا في اصطلاح أهل الفقه والأصول فقد عرّف 
البركتي في قواعده «المعنى» بأنه: «ما يُقصّدٌ من اللّفظ» 
وفي الاستعمال رَاوَحَ الفقهاء والأصوليون - لا سيّما في 
سياق الموازنة بين اللفظ والمعنى ‏ بين ذكر «القصد» 
و«المقصد» و«المعنى»» وعطفرا بعضها على بعض› 
أحياناًء على سبيل التأكيد والبيان. ومن أمثلة ذلك صوغهم 
قاعدةً صِيّعْ العقود المشهورة: «العِبْرَةُ في الْعْمُود للمَقاصد 
والمعاني لا للألفاظ والمباني»””' وقال إمام الحرمين: 
«العُقُود لا تنعقد بالمقاصد. وإنما تنعقد بالألفاظ)0) 
وقال الغزالي في مسألةٍ بعد أن بين أنها تحتمل وجهين : 
«وهذا التقدير ينبني على أن النَّظر إلى الألفاظ أو إلى 
)1١(‏ المخصّص لابن سيده .)5١57/١(‏ 
(۲) لسان العرب لابن منظور .)٠٠١/٠١(‏ 
(۳) معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)١58/4(‏ 
)٤(‏ قواعد الفقه للبركتي (ص595). 


000 نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين (ه/ ٠١‏ ه). 


۲١ 


المَقاصد»'“ وقال ابن رشد: «الألفاظ إنما تحمل على ما 
يُعلم من قصد المتكلّم بهاء لا على ظواهرها»"“ وقال 
القرافي فيمن قال لعبده: إن أعطيتني 0 دراهم فأنت 


0 


حرء فأعطاها له العبدٌ شيئاً بعد شيء: «(لا ر يُعتق؛ لأنّه لم 
يعطه عسّرة » وإنما اعلا : بعضها في کل زمان. وهذا يجيء 
على مراعاة الألفاظ . وأما على مراعاة المقاصد فخ 
ا Ee‏ 3 0 0 ابن اقيم : «وما 
والمعاني إلا كَمَكَل رَجْلِ قيل له: لا سم على صاحب 
بذعة» فقَبّل يده ورجله ولم ع 
ومع هذا الاس رسال في المراوحة بين بين «المعنى»» 

و«المقصد» أو «القصداء فان «المعنى» في استعمال 
الأصوليين› عند التحقيق › أعم من أن يكون مقصوداً لمتكا 

من اللفظ أو لازماً له غير مقصود. يشهد لذلك تتابعهم على 
ڪل «(المعنى الإشاري» المفهوم من النَص معنئٌ لازماً له غير 
مقصودٍ للمتكلّم من اللفظ“ وكذا التأويل عندهم هوء في 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي .)١187/١(‏ 
(۲) المقدّمات الممهدات لابن رشد الجد (۲/ .)٤١١‏ 
)۳( شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص”75717). 
€3 إعلام الموقعين لابن القيم (۳/ 45). 


)٥(‏ قال الغزالي «المستصفى» ( ص :)۲٣۳‏ في تعريف ما يوذ من إشارة الاَفظ لا 
من اللفظ : (اونعنى به: ما ينّسع اللَّفْظُ من غير تجريد قصدٍ إليه» فكما أنَّ - 


۲۲ 


ل ا له للّفْظ : أحدهما: ظاهرٌ عد 
لكته غيرٌ مقصود» والآخر: باطنٌ لغةَ» وهو المقصود. وكذا 
5 الحنفية بين «الظاهر» و«التص» أن المعنى الظاهر 
وة ل یخلاف «النّص)17) 


نعم «المعنى» يراد به المقصوذ في أكثر استعمالهم. 
وأمّا اللازم غيرٌ المقصود فتانوَيٌ» سَمَّوْهُ معنىٌ استرسالاً 
وعلى سبيل التجوّز والإلحاق» وإلا فقد كان الأؤلى أن 
ل رها او دلا لمعي ال بو اللقاء الى 
ll a ual ml‏ 
باللّفظ ينام غ زلا تطلقون ا کے على ی 


= المتكلّم قد يُفْهَم بإشارته» وحركته في أثناء كلامه ما لا يدل عليه نفس اللفظ 
فِيُسمّى إشارة» فكذلك قد يَنْبَعُ اللّفْظَ ما لم يُقصد به» ويُبنى عليه». وقال 
البزدوي «أصول البزدوي مع كشف الأسرار» للبخاري :)51/١(‏ «الاستدلال 
بعبارة النص هو العمل بظاهر ما سيق الكلام له. والاستدلال بإشارته هو 
العمل بما ثبت بنظمه لغة لكنه غير مقصود» ولا سيق له النص» وليس بظاهر 
من كل وجهء فسمّيناه إشارة». وقال البركتي «قواعد الفقه» (ص78١):‏ 
النّص». وقال الآمدي «الإحكام» (14/9): «إن كان مدلولّه [أي: غير 
المنظوم] غير مقصود للمُتكلّم فدلالة اللفظ عليه تُسمَّى دلالة الإشارة». وقال 
الأصفهاني «بيان المختصر» :)٤١٤/۲(‏ إن لم يقصد المتكلّم ما يلزم عمًا 
وضع له اللفظ» لكن يحصل بالتَبَعيّة» فدلالة اللفظ عليه دلالة إشارة». وكون 
الإشارة غير مقصودة في خطاب الشارع يحتمل نقاشا وتوضيحا ليس هذا 
موضعه . 


.)57/١( ينظر: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري‎ )١( 


۲۳ 


إذا كان مفُصُوداًء وَأمَّا إذا فهم الشَيءُ على سَبيل التَبِعِيّة فَهُوَ 
يُسمّى مُعنىٌ بالعَرَض لا بالذات)”") 


)١(‏ الكلّيات للكَمَوي (ص857). 


۲٤ 


المبحث الثاني 
مدرسه اللفظ ومدرسه المعنى 
00 
سئة إلهية يف الخلق 


انقسام الناس إزاءَ النصوص الدينية والقانونية وغيرهاء 
إلى لفظيين ومعنويين ليس خاصّاً بأمّة الإسلام فحسب؛ بل 
هو سُنّةَ إلهيّة في البشر جميعاً. فقد وُجد مثل هذا الانقسام 
عند مفسّري نصوص التوراة من اليهود» وهو موجود عند 

ففي علم التفسير اليهودي «ظهر بين اليهود الفريسيين 
اتجاهان فكريان كان لهما أكبرٌ الأثر في علم التفسير اليهودي : 

١‏ اتجاة عقلي تأويلي يهتم بمقاصد الشريعة أكثر من 
الفروع الفقهية. 

۲ - اتجاة ظاهري يتمسّك بظواهر التصوص وتفريعاتها 
الفقهية ولا يأخذون بالتأويل )7 وجاء في تاريخ ابن خلدون 


 »يفاحلا التأويل والشأن العام عند الفرق اليهودية المعاصرة لعامر‎ )١( 


Yo 


عن حال اليهود قبيل إرسال المسيح كل : «وكان اليهود في 
دينهم يومئذٍ ثلا فرق: فرقة الفقهاء وأهل القياس. 
ويُسمونهم الفروشيم وهم الربَانيُون» وفرقة الظاهريّة المتعلقين 
ا من لابب يونا كين الوا ياب 
القَرّاؤون» وفرقة العبّاد المنقطعين إلى العبادة والتسبيح 
والزُهاد فيما سوى ذلك ويسمُّونهم الحيسيد“ قال الشيخ 
وكتيذ رفا ١ن‏ جا تضلت إسرايل الأعظله عسى الست 
صلوات الله وسلامه عليه» تقض ا كانوا عليه من ذلك 
بدعوتهم إلى نقيضه أو ضده» فقابَل مُبالغْتَهم في الماذية 
بالمبالغة في الرّوحانية» ومُبالغتهم في الأثرة بالمبالغة في 
الإيثار الذي تعبّر عنه النَصَارى بإنكار الذات» ومُبالغتهم في 
االو وا و بالمائفة فى ا ر 


اھ 


وفي مجال التفسير القانوني» ظهرت في القرن التاسع 
عشر الميلادي مدرستان تنتهجان نمطين متضادَّين في تفسير 
النصوص القانونية: سميت إحداهما: مدرسة التزام النص» 


= مجلة التفاهمء العدد .)١9(‏ والمقال منشور إلكترونياً أيضاً على الرابط 
http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id = 433‏ . ا ض بتار يخ و / /١‏ 
۲م 

(۱) تاریخ ابن خلدون (۲/ .)۱٤١‏ 

(۲) تفسير المنار لمحمد رشيد رضا (۸/۷). 


۲٢ 


أو «الشرح على المتون»» وهي المدرسة التي ترك ان دود 
المفسّر يجب أن يقتصر على النظر في ألفاظ النص القانوني 
راا ر إلى مهاد اجرى» ارت اا 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي احتمّت بوضع 
القانون إلا أن يضطر إلى ذلك لرفع غموض في النتص 
مش وهؤلاء أشبه ما يكونون 15 والمدرسة 
الأخرى: هي المدرسة التاريخية الاجتماعية» وهي تنظر إلى 
«روح القانون» أكثر من لفظه» وتنادي عند تفسيره باعتبار 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسّياسية حتى ما كان منها 
حادثا وقت التفسيزة ولا ترق اسا في الخروج عن ظاهر 
القانون بسبب العواقب الاجتماعية غير المرغوبة التي قد تلزم 
من تنفيذه""“ وهؤلاء أشبه ما يكونون بأصحاب المعاني. 


وإلى اليوم يوجد هذا الانقسام بين القانونيين والقضاة» 
فَهُمء فى الولايات المتّحدة الأمريكية مثلاًء على فريقين : 
e‏ بالأصول» »(Originalists)‏ وهم الذين يُحَثّمون 
النظر إلى إرادة المشرّع ولفظه وقت وضع الدستور أو 


: ود ينظر أيه‎ 0 9 
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(۲( المرجع السابق . 
۲۷ 


القانون. و«غير المستمسكين بالأصر «(Non-Originalists) «J‏ 
وهم الذين يرون القانون والدستور كائناً حيا ينبغي أن يتغيّر 
تفسيره ويتطوّر بحسب معطيات المكان والزمان CF‏ 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. و«المستمسكون بالأصول» 
بدورهم ينقسمون إلى : م (16:0211515)» ومقاصديَين 
.)Intentionalists)‏ النَصيّو ن ينظرون بالدرجة الأولى إلى 
ا الساذة ا ف ار إلى 
هدف القانون ونيّةِ المشرع منه وقت تشريعه 


ولعلّ ميل المرء إلى اللفظ أو إلى المعنى يعود ‏ فيما 
بعرد إلية:< إلى أسباب نفسيِّةَ راسِخةٍ في طبعه؛ إذ الْمُلاحظ 
أن المبال إلى الألفاظ عاد عنا صف نضقات فة أخرئ 
مهدا حنة 6 فهو كثيرا ما يكون ذا شخصية محافظة صارمة 
مُحتاطة» هيِّابةٍ من المغامرة والمبادرة» يُؤثر السّلامة في 
الاتباع على المخاطرة ة بالاختراع. وأمّا الميّال إلى المعنى 
فعادة ما يكون ذا شخصية أكثر فاخا وأرحبّ فقا وأبلغ 
جرأة. وأوسع مبادرة» لا يمنعه تقديره للاتباع من التطلع إلى 
الاختراع. سما إذاا ذوعا إلى ذلك داع. وهذا شيء ES‏ 


(۱) ينظر: مقال بعنوان نظريات 5 الدستوري» منشور على موقع كلية القانون 
UMKC School of Law.(n.d). Theories of Constitutional Interpretation. http:| |‏ 
law2.umkc.edu|faculty|projects|ftrials/conlaw/interp.html‏ 


۲۸ 


المتأمّل حتى في الحياة العادية حيث ينقسِم كثيرٌ من النَّاس» 
إل اا ا ا 


وتذكر دراسات علم النفس وعلم نفس الشخصية أتماطا 
مختلفة للشخصيات الإنسانية. وترذ اانا ينها إلى عامل 
الوا انا ر آل وال وللنشأة والخبرات في 
ES E e‏ 
الشّخْصية الذي سيئّصف به الفرد بعد البلوغ"" | 


ومن أبرز النُظريات في علم الشخصية» التي لقيت 
نول اشا و لخ مات كفي نكر الوت 
احص الخمس الكبرى (Big five personality traits)‏ . 
وهي نظريةٌ تحاول رد جميع السّمات الشخصية المختلفة إلى 
خمس سِماتٍ مركزية» تشكّل حجر الزاوية في بناء أي 
ته بف الط عن الاد أن المكان أن الجن وکل 
سمةٍ من هذه السمات الخمس تنطوي على مجموعة من 
السّماتٍ الفرعية التي يظهر تلازمها وترابطها مُطَرِداً في عالم 
الوجوو 


)١(‏ يُنظر: بحث بعنوان: تطوّر الشخصية: الثبات والتغيّر. منشور على موقع 
مؤسّسة المراجعات السنوية للدراسات النفسية. 
Avshalom Caspi & others. (Feb 2005). Personality Development: Stability and‏ 


Change. Annual Review of Psychology. Vol. 56: 453-484. P 454. http: | |www.an- 
nualreviews.org | doi/abs/ 10.1146/annurev.psych.55.090902.141913 


(۲) ينظر: عوامل الشخصية الخمس الكبرى وعلاقتها بأساليب التفكير لدى عينة - 
۲۹ 


ومن السّمات الأساسية الخمس سمتان محوريّتان يظهر 
لنا اهما تُفسران» على نحو ظاهرء ما يُشْهّد من انقسام بعض 
الناس» أو كثير منهم» إلى أصحاب ألفاظ وأصحاب معان: 
الما ل يقظة الضّمير (6001050655ه5016ه0©) والأخرى : 

سِمَةٌ الانفتاح على الخبرات (Openness to experience)‏ . 
َالْمتَمَتّعون و ف سمة «يقظة الضمير» يكونون في 
العادة حذرين جدّاًء ويفكّرون كثيراً قبل الإقدام على عمل 
ماء وهم أكثر كليم وأكثر عملا وعندهم قهرية ذاتية نحو 
«الكمّال الزائد»» وتطلغوة ووا الا تجار وا لمخم هوك 
پا وافر من سمة الانفتاح على الخبرات فهم في العادة 
أشخاص لديهم قذّرٌ بالغ من الذكاءء والخيالٍ الخَصْبء 
والحَدّس القوي» وححبٌ المعرفة والتنوّع» وَيُمَصْلون تجربة 
الأفكار الجديدة على الرّتابة واتباع الأفكار السّائدة 
والموروثة' 


لوا ا رذ فى د د ا 
سمة «الانفتاح» يكون» على الأغلب» من أصحاب الألفاظ . 
وبالعكس مَنْ تزيد في شخصيته سمة «الانفتاح» على سمة 


المنوفية . http://wessam.allgoo.us/t14524-topic‏ 
00 رت اللو الا اا وكيا 
http://en.wikipedia.org/wiki/ Big_Five_personality_traits‏ 


0 


اليقظة الضمير» يكون» على الأغلب» من أصحاب المعاني . 

وفلى هذا فا ااا والمعفر رد اهما مر ماه 
آيات الله في خلقه؛ كخلق الليل والتهارء والوادي وه 
والحار والبارد؛ والحلو والحامضء وين ڪل ىء خلفتا 
روان کلک کے کون | © [الذاريات: 59]. ومن شان وجود 
هذين الصّنفين في الناس إيجاد التوازن في حركة الحياة 
وتقدم العلوم الاجتماعية» بين المحافظة على القديم› 
والمعتاد» والموروث» والمجرّب». من جهة. وتقبّل الجديد. 
والمخترع» والوافد» وغير المجرّب» من جهة أخرى. 
والتوازن الذي يَتَحقَّىُ جرَاءَ تفاعُل هذين الصّنفين من النّاس 
عوامّهم وعلمائهمء وتدافعهماء مُه جدّاً لخير الإنسان؛ لاله 
يؤذي إلى مصلحتين عظيمتين: إحداهما: المحافظة على خل 
معقول من استقرار الأعراف والعلومء والأخرى: السّماحء 
في الوقت نفسهء بحد معقول من التطوير والتغيير. 

وبهذا التوازن ينتظم شأن المجتمعات والعلوم؛ 
فالاستقرار النسبي في الأعراف والعلوم يحمّق الأمن الي 
والسَّكَنَ القلبي» > ويمنع وين الا اة وا اا ا 
عن المبالغة في التقلب والتغيير والتطوير. . وفتح الباب 8 
والتغييرء بدوره» يضمن المرونة وينفي الجمود ور 
التفاعل الإيجابي للمقرّرات العرفية والعلمية مع تقلبات 
والمكان والأحداث. 


Ê 


۳١ 


هب ا ا ا هذه إلى ني نقُمة: إذا اشتدٌ 
حدود الأشكة الإسلامية: والمصير الى حال من ۳ الله 
تعالى فيهم: اشير O E EO‏ 
سیه [الحشر: »]١15‏ أو إذا طغى أحد الفريقين - منتغا ما قد 
يكون له من سُلطَانٍ عِلمي أو سياسي ‏ على الفريق الآخرء 
فألغى ده فين أن يصير إلى ما اداه إليه اجتهاده وطبعه الذي 
فطر عليه. 

فإذا ساد أهل ااي وطْعَوًا على أهل الألفاظ 
وعزلوهم. رايت كثرة في السذوذ ES‏ في الَنَظْر وفَوْرَة 
لضعيف الآراء وبعيدها وسقيمها. وإذا بياذ أهل الألفاظ 
و على و اا وعزلوهم ‏ 9 جمودا في اي 
ن الحياة ات الزمان ا أما إذا 58 
الفريقان وتحاورا وتناظرا وتدافعا فهذا من شأنه أن بحالق 
والاشتطاط فى الطّرف الآخرء ويصيران كاليدين تغسل 
إحداهما وسح الأخرى»ء وكذلك 0 الله الناس بعضهم 
تی و ا ی ا ا ا 
بصا که [الفرقان: .]٠١‏ 


۳۲ 


المبحث الثالث 


مدرسة اللفظ ومدرسة المعنى ق تاريخ الفقه 


5 يضم المطالب الآتية : 
المطلب الأول: أهل الألفاظ وأهل المعاني في العهد 
المطلب الثاني: أهل الألفاظ وأهل المعاني في عهد 
الصحابة. 
المطلب الثالث: أهل الألفاظ وأهل المعاني في عهد 
التابعين . 
المطلب الرابع: أهل الرأي وأهل الحديث وأهل 
الألفاظ وأهل المعاني. 
المطلب الخامس: أهل الألفاظ وأهل المعاني في عهد 
أئمة الاجتهاد. 
المطلب السادس: أهل الألفاظ وأهل المعاني في 


رذن 


المطلب الأول 
أهل الألفاظ وأهل المعاني في العهد النبوي 


تمثل حادثة اجتهاد الصّحَابة ون في أمر النبي 4ل 
عَقِبَ غزوة الأحزاب» بالصّلاة في بني قريظة» خير شاهد 
على انقسام الناس حينئدٍ إلى من يغلب عليه ملاحظة المعاني 
ومن يغلب عليه ملاحظة الألفاظ : 


فعن ابن عمر ويا قال: «قال النبي ية يوم الأحزاب : 
«لا يُصَلْيَنَ أَحَدُ العصر إلا في بني قريظة»» فأدرك بعضهم 
العصر في الطريق› فقال: لا نضلى ححتى تأتيهم: وقال 
يعضوم انبل ل لم د للق فدكز :ولك التي قله 


ع واحدا منهم)"" 


قال الثووي: «وأما اختلاف الصّحابة وين فى المبادرة 
بالصّلاة عند ضيق وقتها وتأخيرها e‏ أن أدلة الشرع 
تعارضت عندهم تان الصلاة مأمور بها ي الوقت مع أن 
المفهوم من قول النبي كَل : الا يصلين أحد الظهر أو العصر 
إلا في بني قريظة» المبادرة بالذهاب إليهم» وأن لا يُسْتَعْلَ 
عنه بشیء» ان ا ضر ف فة عن حت | 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب صلاة الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً 


وإيماء .)١6/5(‏ رقم (455), واللفظ له. ومسلمء كتاب الجهاد والسين) 
باب المبادرة بالغزو... (۱۳۹۱/۳)» رقم (۷۷۰). 


۳٤ 


تأخير» فأخذ بعض الصحابة بهذا المفهوم نظراً إلى المعنى لا 
إلى اللفظ فوا يع انوا فوت اة وا حك حون 
بظاهر اللّمْظ وحقيقته فأخروهاء ولم يعثف النبي يل واحداً 
من الفريقين؛ لأنهم مجتهدون. ففيه دلالة لمن يقول بالمفهوم 
والقياس ومراعاةٍ المعنى» ولمن يقول بالظاهر أيضاً»“ 

وقال ابن تيميّة: «الأوّلون تمسّكوا بعموم الخطاب» 
فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم» والاخرون كان 
معهم من الدليل ما يوجب خروجٌ هذه الصّورة عن العموم. 
فإن المقصود المبادرة إلى الذين حاصرهم النبي ليد . وهي 
ا ا ا اا مورا عد يحل 
ا بالقياس ٩۲‏ 

وقال ابن حجرء نقلاً عن بعض أهل العلم: «في هذا 
الحديث من الفقه أنه لا يُعاب على من أَحَذ بظاهر حديث أو 
آية» ولا على من استنبظ من النص معنى يُخصّصه""ا 
0 اقرع جتعيم نس للتورى A‏ 


(؟) رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية (ص9”). والصواب» كما نقله ابن 
حجر عن السُّهَيلي وغيره» أن اجتهادهم هو من قبيل تخصيص العموم بالعلة 
المستنبطة منه» لا من تخصيص العموم بالقياس» وهما مسألتان متشابهتان» 
لكنّهما ليسا سواء. وقد أشار الزركشي «البحر المحيط» )٤۹۸/٤(‏ وغيره إلى 
الفرق بينهما. ويُنظر: الفصل الثالث من كتاب أثر تعليل النص على دلالته 
للباحث . 

(۳) فتح الباري لابن حجر (509/17). ويُنظر: الرّوض الأنف للسُّهَيلي (5/5؟5). 


o 


ا ابن عير «وقد اجتهد الصّحابة فى زمن النبى عة 
ا می فاجتهد بعشهم وصلاها في 
الطريق» وقال لم يرد منا التأخيرء وإنما أراة سرعة الهو 
فتظروا الف 0 ا ارو وأخروها إلى بني اقريظة 
E CEN‏ المعانى 0 

فى هذه الواقعة يتجلّى لنا أمران: 

أحدهما: فطريّة انقسام الناس. حتى في عهد النبي كلا 
إلى أهل ألفاظ وأهل معان. 

والأمر الثاني: إقرار النبي ييه اجتهاد الطرفين ر 
الخلاف» وسكوته عن تصويب أو تخطئة أحدهماء دليلٌ على 
قبول كلا المنهجين في التعامل مع النص. وهذا بغض النْظر 
عن القول بصّوابية اجتهاديهما معاً. كما يقوله الْمُصَوّبة أو 
ووا جلها و خط إل خر كما نقوله ا ا 

ومن الشّواهد أيضاً على انقسام النّاس إلى أهل ألفاظ 
)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيّم .)۲٠۳/١(‏ 

(۲) الْمُصَوّبة هم القائلون بتعدّد الحق والصواب في المسائل الاجتهاديةء 

والْمُخَطئَة هم الذين يقولون الحق والصواب واحدء وللمصيب أجران» 


والمخطئ معذورء وله أجر واحد على اجتهاده إن كان من أهله. ينظر : البحر 
المحيط للزركشى (۲۸۱/۸). 


۳٦ 


وأهل معان في زمن النبي ككل اختلافهم في تفسير نهيه ييا 
عن لحوم الخمر الأهليّة» فقد قال عبد الله بن أبي أوفى ماه : 
«أصابتنا مجاعة ليالي خيبر» فلمًّا كان يوم خيبر وقعنا في 
الخَمّر الأهليّة» فانتحرناهاء فلمًا عَلْتْ بها القَدُورء نادى 
منادي رسول الله كلِ: أن اكمَّوا القدورء ولا تأكلوا من 
وار شيشا قال تقال :نايز ١‏ انما هی فا 
رسول الله كك لأنّها لم تحمس وقال آخرون: نهى عنها 
ا وال امن غ ای ودلا اوی اني ع 


.)175١( رقم‎ 2)١75/65( أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر‎ )١( 
ومسلم» واللفظ لهء كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم‎ 
رقم (۱۹۳۷). وقد وقع في إحدى‎ .)١5179/( أكل لحم الحمر الإنسية‎ 
روايات البخاري من طريق عبّاد بن العوّام عن أبي إسحاق الشيباني بلفظ : «قال‎ 
ابن أبي أوفى: تحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تُحَمَّسء وقال بعضهم: نهى‎ 
عنها البتة لأنها كانت تأكل العَذِرة». والذي يبدو أن تعليل تحريم البتة بكون‎ 
الحُمْر كانت تأكل العَذِرة ليس من كلام ابن أبي أوفى به بل هو مُدرجٌ أخذ‎ 
من كلام سعيد بن جبير عندما سأله الشيباني عن وجه حديث ابن أبي أوفى.‎ 
وقد كسّف عن ذلك الرواياتٌُ الأخرى الموثوقة للحديث» فقد روى علي بن‎ 
وعيد الواحد بن زياد البخاري (95/5)» هذا‎ .)٠١۳۸/۳( مُشسّهِر «امسلم»‎ 
الحديث عن أبي اسحاق الشيباني فلم يذكرا هذا التعليل الذي انفرد بذكره‎ 
وسفيان بن عيينة‎ »)۲٠۷ /٤( عبّاد. وكذا روى شعبة اشرح معاني الآثار»‎ 
/9( وخالد بن عبد الله «السنن الكبرى» للبيهقي‎ »)٠٤١/۳۲( «(مسند أحمد»‎ 
الحديث عن أبي إسحاق فبيّتوا أن التعليل بأكل العَذِرة إنما هو من كلام‎ » 15 
سعيد. وقد جاء في رواياتهم المذكورة عن الشيباني قال: «ذكرتٌ لسعيد بن‎ 
جبير حديث ابن أبي أوفى» في أمر النبي َة إيّاهمء بإكفاء القدور يوم خيبر.‎ 
فقال: إنما نهى عنها؛ لأنها كانت تأكل العَذِرة». والله أعلم.‎ 


۳۷ 


رسوك الله كله عم أجل اه کان رل الاس که أن كلهت 
ےر عي و و ت ٠‏ 5 - و و .. )۱( 
حمو لتهم . أو حرمه في وم حم لحم الحم الا هلية») 


فمن کان رفا إلى المعنى من الصّحَابة» رضوان الله 
تعالى عليهم» قال بالتعليل ولم ير النهي عن الخمر لذاتها بل 
لعارض يزول بزواله. ومن وَقفَ مع ظاهر النهي رآها حرمت 
لذاتها . 

وفي عام الد طهن ايها تمايزٌ الصّحابة بين من 
يُؤثر الاتباع المحض» ومن يُعمل الرأي حتى مع وجود النص 
البَيِّنْء فقد قال عمر بن الخطاب وليه مُبْدِياً اعتراضّه على 
بنود الصّلح: «أتيتٌ نبي الله كك فقلتُ: ألستٌ نبي الله حماء 
قال 7 فلك الما على الحن» وعدا على الباطل: 
قال: «بلى»» قلتٌ: فلم نعطي الدَّنِيَّة في ديننا إذن؟»" أما 
أو بكر .فقي ققد قال لع «أنهَا الرخل إنه لرسول الله عله 
ولیس يعصي ريده وهو نار ا 
على e‏ ويبدو عمر طبه بعد ذلك نادماً على إغراقه 


)21 أخرجه البخاري»› واللفظ له » كتاب المغازي. باب غزوة خيبر 2)١757/060(‏ 
رقم (EY)‏ ومسلمء كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب 
تحريم أكل لحم الحمر الإنسية »)۱٥۳۹/۳(‏ رقم (1979). 

)۲( أخرجه البخاري» كتاب الشروط› باب الشروط فى الجهاد. 57 ,.))١195/6(‏ 
رقم (۲۷۳۱). 


۳۸ 


فى الرأع إلى الث الذئ كاد رذ فيه الأمر» فقك روق عن 
قوله: «اتهموا الرأي على الدين» فلقد رأيتني يوم أبي جندل 
أرد أمر رسول الله ية برأيي..2”''. وقال: «فَعَمِلت لذلك 
اغالا ٢‏ ای «تكفيرا لما کان م ف مرش ذاك. 


وإذا كان ما اتباع الرأي في حادثة الحديبية اجا 
فَإِن ل اتباع الظاهر في حادثة ة السَرِيّة التي 2 قابَدها 
أصحابّه بدخول النار كان أكثر وضوحاً. فعن علي ولب 
ابعث النبي ي سر ية فاستعمل ر من الأنصار 3 ١‏ 
يطيعوه» فخضب» فقال: أليس أمركم النبئ بي أن تُطيعوني؟ 
قالوا: بلى» قال: فاجمعوا لى حطباء فجمعواء فقال: 
افا را فاو قدوهاء فقال: ادخلوهاء فهمّواء وجعل 
بعضهم يمسك بعضاًء ويقولون: فررنا إلى النبي يلل من 
الا فما زالوا حتى حََمّدتٍِ النار» فسّكن غضبه» فبَلعَ 


)١(‏ أخرجه البزار «المسند» /١(‏ 75015). وعزاه الهندي «كنز العمال» )۳۷۲/١(‏ إلى 
ابن جرير في الأفراد» وأبي نعيم في المعرفة»ء واللالكائي في السَّنَّة 
والديلمى. قلتٌ: وقد انفرد به مُبارك بن فَضَالة كما قال البزار» وهوء فضلاً 
م ل مُدلْسٌء وقد رواه بالعّنعنة في جميع طرقه. ومع هذا فقد 
رُوي مثل هذا الأثر عن غير عمر َيه بسند صحيح» فأخرجه البخاري (4/ 
7»). رقم (۳۱۸۱) وغيره عن سهل بن خحتيف ذه من قوله: «اتهموا 
رأيكم» رأيتني يوم أبي جندلء ولو أستطيع أن أرد أمر النبي ككل لرددته. . .» 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد... (۳/٦۱۹)ء‏ 
رقم (۲۷۳۱). 


۳۹ 


النبيّ َة فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. 
الطاعة في المعروف»'' وفي روايةٍ أخرى: «قال [أميرٌ 
السّرية]: ادخلوهاء فأراد نامنٌ أن يدخلوهاء وقال الآخرون: 
ا فد رونا مها فركر لك مول الله كك فقا للدي 
أرادوا أن يدخلوها: «لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم 
القيامة»). وقال للآخرين قولا حسناء وقال: «لا طاعة فى 
معصية الله » إنما الطّاعة في المعروف»»“ ١‏ 


في هذه الحادثة تظهرء مرةً أخرى» فطريّة انقسام الناس 
إلى أهل لفظ وأهل معنى. فالذين هموا بدخول النار» وأميرٌ 
السّرية» استندوا إلى ظاهر العموم في أمر النبي كله إيّاهم 
بالطاعة. وأما الآخرون فاختجوا بالمعنى والمال الفاسد على 
أن ظاهرَ العموم عت مقصود» وقد صوب التب اا 
اجتهادهم. وحَطأ من هموا باتباع الظاهر. ولم یر لهم غذرا 
في ذلك لو فَعَلوا؛ لِوُضوح الخطأ في مثل هذا الاجتهاد. 

وهاتان الحادثتان: حادثة الحديبية بما تضمّنته من خطأ 
اعتماد الرأي في مقابلة النّص البَيّن القاطع. وحادثة السّرية 
)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب المغازي»ء باب سرية عبد الله بن حذافة... (0/ 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب أخبار الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر 


الواحد. .. (68/84)ء رقم .)7١617/(‏ ومسلمء واللفظ لهء. كتاب الإمارة. 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية... 2)١5759/7(‏ رقم .)۱۸٤١(‏ 


5 


بما تضمّنته من خطأ الجري مع الظاهر إذا عارضه جَليُ 
القصد والمعنى» يدلان على أن التطرّف في أي اتجاه من 
الاتجاهين غيرٌ حميد» فالتطرّف في الرأي يُفضي إلى رد 
النصوص البيّنة وتعطيلهاء والتطرّف في الظاهر يودي إلى 
الجمود على الألفاظ حتى لو أفضت ظواهرها إلى عواقبَ لا 
تقر هنا الشويعة: قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - فى بعض 
اجتهادات أهل الرأي المتط”فة : «هذا عندي اضطلاءُ للا 
ونس لر لوفلا انحلال من بعد الرسول يله 
عن شَرْعه بالرأي»“ وقال» في المقابل» في اجتهادٍ آخرَ 
متطرّف لأهل الظاهر: «هو قَولٌ يقتضي فساء الات 
وهؤلاء يتكلّمون ااا بما يظنواة ظاهرَ اللفظ. ولا يتديّرون 
N‏ 


المطلب الثاني 
أهل الألفاظ وأهل المعانى ي عهد الصحابة 

وبعد وفاة النبي بي استمرّت في الظهور معالِهم السام 
الثاى نين أهل لفظ بواهل معب فمتلد :. اضر الخليقة أو 
بكر كه على إنّناذ بعث أسامة كه بعد وفاة النبى كلق 
وكانت و ظاهرَ ا حيث أجات أستافة > عقدها سا له 
)١(‏ المسوّدة لآل تيمية (ص۲۷۷). 
(۲) منهاج الستة النبوية لابن تيمية .)1١8/5(‏ 


٤١ 


ل أ فيه أنقصض ام وال د E‏ أعلم ا أن 
2 7 ع > 2 
الذئاب والكلاب تنهشئنى بها ما رددت أمرا أمَر به 
رسول الله باك وفي رواية: «والذي لا إله إلا هو لو 
جَرَتٍ الكلاب بأرجل أزواج النبى ب ما رَدَدْتُ جيشاً وهه 
رسول الله ل ولا عالت لواءً E‏ ولم وات إلى 
ا المخالفين› ومنهم عمر بن الخطاب وليه الذين التفتوا 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور «السنن» (۳۹۸) من مرسل سليمان بن يسار. وسنده 
إلى سليمان متصل رجاله ثقات. ورواه بمعناه عبد الرزاق (587/60) من 
مرسل الزهري بسند صحيح . وأخرجه بمعناه مُنّصلاً من حكاية أبي هريرة ولاه 
البيهقئيُ «الاعتقاد» (ص2)7”550 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲/ »)٦١‏ 
وأورده الهندي «كنز العمال» »)٠ ٠٠/٠(‏ رقم 0 قال سند 
حسمن . . قلت : لكن في سنده: عباد بن كثير» قال ابن كثير «البداية والنهاية» 
(575/9). «عبّاد بن کر هذا أظنّه الرّملى؛ لرواية الفريابى عنه» وهو 
متقارب الحديث. فأمّا البصري التَّقفي فوعروك اا ومن الل 
ترجيح ابن كثير كونه الرملي لا البصري برواية الفريابي عنه؛ لان الفريابي 
يروي عن البصري لا الرملي كما في سير أعلام النبلاء للذهبي 5/0 ,)٠١‏ 
وتهذيت ا 9 و الیک اها فول فى اا 
«متقارب الحديث» مع أنه» رغم دة واه عند الأكثر. ومع هذا ا 
الرواية المتّصلة مرسلاً الزهري وسليمان» ومراسيل أخرى بمعناها رواها 


أصحاب الشر. 
(۲) المراجع السابقة. 
(۳) المراجع السابقة. 


4۲ 


الناس فترتدٌ هذه اكرات فتميل على ثقل رسول الله ل 
وقالوا : رد هؤلاء. توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارات 
الغويه كول O‏ 

ولمّا اقترح عمر ذه جمعَ القران على أبي بكر وله 
تردّد أبو بكر وُقوفاً مع ظاهر السنة (الترك النبوي)» فقال: 
«كيئف أفعل شا لم يفعله رسول الله لار ؟ )7 فاحتحٌ عليه 
عُمَرُ طبه بالمعنى والمصلحة» قائلاً: «هو والله خي فلم 
يزل به حتى أقنعه . 

وكذا لما جاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن أبا 
بكر فسألاه أن يُمَطْعَهما أرضا أجاب طليهماء وكتب لهما 
بذلك كتاباًء اتباعاً لما كان النبى يكل يعطيهما تأليفاً لهماء 
فلمًا عَرَضا الكتاب على عمر وَل ماه وال لمها :إن 
رسول الله ية كان يتألفكما والإسلام يومئذٍ ذليل [وفي 
رواية: قليل]ء وإن الله كلك قد أعرّ الإسلام فاذهبا فاجهدا 
e‏ 4 بكر نه سائراً مع الظاهرء 
)١(‏ المراجع السابقة. 
(۲) المراجع السابقة. [ 
(۳) أخرجه البخاري» تفسير القرآن» باب قوله: #لْقَد كم رسولك4 (5/ 

۷۱( رقم (99 8). 


(0) أخرجه من حكاية عَبِيدَة السّلمانى ابن أبى شيبة «المصنف» )٤۷۳/١(‏ - 


و 


وفي موضوع التَّسُوية في العَطاء بين الناس أو الْمُفاضَلة 


بينهم» تظهر متابعة أبي بكر له فعلَ النبي يل في عدم 
اعتبار السّابقة في الإسلام والهجرة والعْنَاء معيارا في 
المفاضلة. فقد كان ييل كما قال عوف بن مالك 
الأشجعي َه : «إذا جاءَ فَيْءٌ فَسَمَه من يومِهء فأعطى الآهل 
EC N E‏ فدعيا و كدت ادعى تدر 
عمال يف نامير فدلعيت» فأعطاني عطي لي أهل. ثم 

دعا بعدُ عمَّارَ بِنَ ياسر فأعطي حظا ولخدا 0 مع أن 59 


)۱( 


مختصراً. والبخاري «التاريخ الأوسط» )07/١(‏ مختصراء ويعقوب بن سفيان 
الفسوي «المعرفة والتاريخ» )/ 4(« واللفظ له . والبيهقي «السنن الكبرى» 
(۷/ ۳۲). وابن عساكر ا دمشق» (4/ .)۱۹٩‏ «بإسناد صحيح ١‏ كما قال 
ابن حجر «الإصابة في تمييز تمييز الصحابة» (١/٤٠۲)ء‏ ثم نقل عن ابن المديني 
قوله: «هذا منقطع ؛ أن 00007 القصةء ولا روغ عور ایت 
مئه. قال : ولا پروی عن عمو با خسن سن هذا الإإسناد». قلت : لكنّ عبيدة 
تابعىّ تمر هاجر إلى المدينة زمن عمرء وقد ذكر البخاري «التاريخ الكبير) 
6١5‏ وغيره ل اغا منه. فاحتمال سماعه القصَّةَ منه. بعد جد 
وارد وإن لم يكن ظاهراً : فى الرواية. وقد روي الأثر مستا من وجوه ا 
عن نافع مولى ابن عبر ضفل يعقوب الفشورئ «المعرفة والتاريخ» (6/ «(4T‏ 
وعن عبد الرحمن بن يزيد , بن جابر الأزدي وعمرو بن يحيى الزرقي كليهما 
عند ات عبيد «الأموال» (ص١7”5)»‏ وعن طاوس عند عبد الرزاق كما ذكر 
الهندي «كنز العمال» )٠١ /١(‏ فيتقرّى بهذه الطرّقء ولذلك صحّح ابن حجر 


إسناده غير عابئ بما قال ابن المدينى. والله أعلم . 


أخرجه أحمد «المسند» .)51١7/599(‏ قال الأرناؤوط: إسناده صحيح على 
شرط مسلم. وأخرجه أبو داود (59465), وابن الجارود ,)١١١0(‏ والطبراني 
فى «الكبير» 2)48١/١4(‏ وفى «الشامیین» .)۹٤۷(‏ والبيهقى (715577/5). 


٤٤ 


من آهل الهجرة والسّابقة والعْناء في الإسلام. وكان أبو بكر 
شديد الاقتفاء لفعل النبي ييه في سياسة المال حتى قال: 
الست تاركا شعاء كان زسول الله كاله يعمل به إلا عملت به. 


2 کے و 2000 
0 اع إو رک شيا من امه أن نيع 


07 من اسن ا والسابقة فقن الإسلاء ال والعّناء: 
وقد كانت ظهرت منهء زمنّ النبي يه بوادرٌُ تدلُ على عدم 
رضأه عن إعطاء حديثى العهد بالإسلام من الفىء ٠‏ فش عن 
عليهم فقد قال للنبي إل في : سو «والله يا 
رسول الله » لَعَيرٌ هؤلاء كان أحقٌّ به منهم»” يوفال لأبى 
بكر : «قَضل المهاجرين الأوّلين وأهل السّابقة» فردٌ أبو بكر: 
«أشتري منهم سابقتهي؟!”'" فلمًا آلت الخلافة إليه 
قال وليه : «لا أجعل من قاتل رسول الله يلل كمن قاتل 
معه»“» وقال: «من أسرعَ في الهجرة أسرعَ به العطاء» ومن 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس (2)7/4/5 رقم .)۳٠۹۳(‏ 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة (۲/ 207٠0‏ 

رقم (كه١٠١).‏ 
(6) أخرجه البيهقي «السنن الكبرى» (077/7). وفيه أبو مَعْشْر: ضعيف. 
)٤(‏ أخرجه في ضمن حديث طويل ابن أبي شيبة «المصنف» (107/5)» والبزار 


«المسند» .»)٤٠۷/١(‏ والبيهقي «السنن الكبرى» (0594/5). قال الهيثمي 


«مجمع الزوائد» (5/7): فيه أبو مَعْشر نجيح: ضعيفٌ يعتبر بحديثه. وقال - 


° 


أبطأ في الهجرة أبطأ به العطاء» فلا يلومَنَ رجل إلا مُنَاحَ 
ويا وقال فى آهل بدر: «لأفضلتهم على من 
بعدّهم)""ا 
وكيم ی ندل فى أرقن ا اف عدب لمحا 
رضوان الله عليهم› فذهب تياف منهم إلى وجوب تقسيمها 
بين الفاتحين جريا على ظاهر العموم في ايه الغنائم» وتمسكا 
بين المقاتلين› فهو لاء داروا م اللفظ . 
أما عمر َيه ومعه آخرون ممن داروا مع المعنى 
٠‏ يردا ل إبقاء e‏ ي يد أهلها 
فق المال عن الوفاء 558 الدولة إذا ما 95 الحّواد ب 0 
الفاتحين ولم يشركهم فيه غيرهم . 
وهذا واضِحٌ جدَاً فيما صحّت روايته عنهم من أقوال : 
= ابن كثير «مسند الفاروق» (۲/ :)٤۸٠١‏ هذا الحديث حسن لأن له شواهد من 
أحاديتٌ متعدّدة. 
)١(‏ أخرجه ابن اس شيبة «المصنف» (701//7). وأحمد «المسند» (5557/706؟). 
قال الأرناؤوط: رجاله ثقات. وكذا قال الهيثمي «مجمع الزوائد» .)/١(‏ 
قلت : وإسناد أحمد ظاهره الاتصال» فيكون الأثر صحيحاً. 


(۲) أخرجه البخاريء» كتاب المغازي» باب (بغير ترجمة) »)۸1/٥(‏ رقم 
.)5١070(‏ 


٤“ 


فقن قال معاة من حبر عق لم 1[ لق إن ها ضار 
اربع العظيم في أيدي القومء ثم يبيدون. فيصير ذلك إلى 
الرجل الواحد أو المرأة. 7 لم يأتي مِن بَعڍهم ا 


ا 


الإسلام مَسَدَاَء ا شيئأء فانظر أمراً يَسَع أوَلَهم 
وآخرّهم»“ وقال علي وليه : «دَعغهم يكونوا ماد 
O‏ ومن ثم قال عمر ذه : «أما والذي نفسي 
بارت e N AE‏ عا امد 
عليّ قريةٌ إلا قستّها كما قَسَّم النبي يل خيبر» ولكني أتركها 
عرد يم ار 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد «الأموال» (ص70). وإسناده متّصل ورجاله موثوقون. 
وعبد الله بن قيس الهمداني» راويه عن معاذ» تابعىٌ كبير. قال ابن حجر 
«الإصابة» (5/ :)۷٤‏ «ذكره سيف في «الفتوح»» وقال: كان على كُرُدُوس 
[كتيبة الخيل] يوم اليرموك» ذكره ابن سميع في الطبقة الأولى التي تلي 
الصحابة. وذكره أبو زرعة الدمشقيّ فيمن تلقى عمرّ حين قدم الشام» وذكر له 
قصّة. وقال العجليّ: تابعيٌ ثقة». وقال ابن عساكر "تاريخ د مشق» (77/ 
57): «روى عن عمر وأبي م ومعاذ بن جبل وشهد عمر بالجابية. روى 
عنه تميم بن عطية العنسي. وأظنه الذي كان على بعض كراديس اليرموك». 

(۲) أخرجه أبو عبيد «الأموال» (ص٤۷).‏ وإسناده متّصل ورجاله ثقات. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب المغازي»› 0 غزوة خيبر »)۱۳۸/١(‏ رقم 
(1775). وقد ذكر كثيرون احتجاج عمر وه على من عارضه فيما فعل في 
أرض السوادء بآيات الفيء : وما أف اله على رولو ينهم فما أَوجَفْسُمَ عه مِنْ 
َيل وا ركاب إلئ و تعالى: وات 20 من بعدِهم يَقُولُوت ربا 
عفر ا ولا ارت سبَفُونا بالإيسنٍ [الحشر: .]٠١ - ٦‏ ولم أجد 
ؤِكْرَ احتجاجه عليهم هذه الآنات دا إلا عند أبي يوسف «الخراج» 
(ص۳۷) قال : حدثني محمد بن إسحاق عن الزهري» فذكر مناظرة طويلة بين - 


۷ 


و 
ع 


وفيمن قال مُعَرّضاً بقذف آخر: «والله ما أبي بزانِ» ولا 


أمّي بزانية»» انقسم الناس زمنَ عمر َيه فقال أهل الألفاظ : 


«مَدَح أباه وأمّه». وقال أهل المعاني: «قد كان لأبيه وأمه 
مدح غير هذاء نرى أن تجلده الحذ» فاستجاب عمر لرأيهم 
E as‏ 


وبعد وفأة كناو الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ برزت 


معالم الانقسام اللفظي والمعنوي على نحو أوضح بين من 
تأخَر به العْمّر بعدّهم. نيدو الفجلك: الفشتوى غلا دان 
عبّاس وعائشة وير والمسلك اللفظي غالبا عند ابن عمر وأبي 
فويرة .ياتنه بولعلها هو المنارقةة أن عاقفية المثالة إلى O‏ 


(010) 


عمر وبلال وأصحابه» رضوان الله عليهم» وفيها احتجاجه عليهم بالآية. 
وهذا سند ضعيف للانقطاع بين الزهري وعمر ولتدليس محمد بن إسحاق. ثم 
إن الآيات نص جليٌ فيما أفاءه الله على رسوله دون إيجاف خيل ولا ركاب» 
فكيف تدخل فيها الأرض التي يُوجَف عليها بالخيل والركاب؟! ثم إنه ثبت 
في «الصحيح» البخاري )۳۸/٤(‏ أن عمر وه قال: «كانت أموال بني النضير 
مما أفاء الله على رسوله ية مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» 
فكانت لرسول الله ية خاصّة..». وهذا ظاهر في أنه يرى الفيء شيئا لم 
يُوجَف عليه بخيل ولا ركاب» ولذلك كان لرسول الله هه خاضّة. وثبت عنه 
أيضاً بسند صحيح «جامع معمر؛ )٠١١١/1١١(‏ أنه ذكر آية الصدقات وقال: 
هذه لهؤلاءء ثم ذكر آية الغنائم وقال: هذه لهؤلاءء ثم ذكر آية الفيء» وقال: 
هذه اتر عبت المشلقين» وها دان اشا على أنه رى الف كينا غير ال 
حقيقة ومصرفاً. والله أعلم. ٠‏ 

أخرجه مالك «الموطأ» (۸۲۹/۲). وسنده صحيح . 


۸ 


هي ابنةٌ أبي بكر الميّالٍ إلى اللفظ. وأنَّ عبد الله الميّالَ إلى 
اللفظ هو ابن عمرّ الميّال إلى المعنى . 


ومن الأمثلة الجليّة على تمايز هؤلاء الصّحابة اختلافُ 

ابن عمر وابن عباس وؤ في استلام الحجر الأسود عند 
الرّحام. فقد سأل سائل ابن عمر ويا عن استلام الحجرء 
فأجاب: «رأيت رسول الله يي يستلِمه ويُقبّله» فقال رَجَل : 
أرأيت إن ر خم تقال ابن عمره جك ارايت بال !! 
رأيتٌُ رسول الله ية يستلِمه ويُقَبّله"'' وقال ول : «ما 
تركتٌ استلام هذين الركنين في شدَةٍ ولا رخاء» منذ رأيت 
النبي يله يستلمُهُما)”'' ولهذا فقد روى عُبيد بن عُمير» عن 
أبيه: «أنَّ ابن عمر كان يزاحم على الركنين زحاماً ما رأيت 
أحداً من أصحاب النبي بيا يفعَلّه. . .”2 وعن القاسم بن 
محمد قال: «رأيت ابن عمر يزاحم حتى يدمى ا وعن 
)1١(‏ أخرجه أحمد «المسند» .»)507/٠١١(‏ واللفظ له» بسندء قال الأرناؤوط : 
قوي . والبخاري» كتاب الحج» باب تقبيل الحجر »)۱١١/۲(‏ رقم (1111). 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب الرمل في الحج والعمرة »)٠١١/۲(‏ 
رقم .)١105(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي «السنن» (۲۸۳/۳). وقال: هذا حديث حسن» وصخحه 
الآلناتى: 

.)۳۳۳ /۱( أخرجه عبد الرزاق «المصنف» (7”0/0). والأزرقى «أخبار مكة»‎ )٤( 
والفاكهي «أخبار مكة» (۱۹/۱). قال د. 000 قق الفاكهي : إسناده‎ 
سن‎ 


۹ 


نافع أن ابن عمر «كان لا يدعهما في كل طوف طاف بهما 
حتى يستلمُهُما. لقد زاحم على الركن مرّة في شدَّة الزحام 
حتى رعف» فخرج فغسل عنه» ثم رجع فعاد يزاحم. فلم 
يصل إليه حتى رعف الثانية» فخرج عنه ثم رجعء فما تركه 
حفن ا 


أما ابن عباس ويا فقد قال: «إذا وَجدتٌ على الركن 
زحاماً. لاود أخدا بولا د واممض)"" ورُوي أنه قال: 
«لَوَدِدْتٌ أن الذي يزاحم على الوک اقب كَمَافا لا له ولا 
عليه" .وقد قيل الطاوس + تلم اب عياش :كان ابن مر 
لا يدع او الركنين ا ن في كل واف فقال 
طاوس : لك یا مه فد كان يدعهماة > قيل: مَن؟ قا 
أبوه) 


وهن الأمكلة اغا اختلافهم شال الرول وات فى 


اا وهو مكان قرت مكة نزله النبي ية في حجه» 
فعن مالك عن نافع» أن عبد الله بن عمر «كان يصلي الظهر 


)١(‏ أخرجه الأزرقي «أخبار مكة» (۱/ ۳۳۲). وفيه أحمد بن ميسرة: مجهول. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق «المصنف» )٠/١(‏ قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني 
عطاء : أنه سمع ابن عباس يقول فذكره. قلت : وهذا إسناد صحيح . 

)۳( أخرجه عبد الرزاق «المصنف» /٥(‏ >3 ). وفى سئذه جابر الجعفى وهو 


. عن طاوس بسند حسن‎ )٠١ /٥( أخرجه عبد الرزاق «المصنف»‎ )٤( 


6٠ 


والعصر والمغرب والعشاء ال «(ويهجع هوا 
ويذكرٌ ذلك عن النبي ل 2 وعن نافع أيضا «أن ابن عمر»› 
کال ترق الک لتحصيب 32 ما ابن عباس ا فقال: «ليس 
التَخْصيبٌ بشيءء إنما هو منزل نزله رسول الله ي 0 


وكذلك قالت عائشة: نزول الأَبْظّح ليس ب ف إنما نزله 
)٥(‏ 


ن ا 


3 لاه کان سمح لخروجه إذا خرج» 

وم ذلك اشا اختلافهم في استمرار مشروعية الرَّمَل 

في الطواف والسّعيء فعن نافع قال: «كان عبد الله بن عمر 

ل الى الم اي الى د ا د 
ذللی O)‏ 

أمّا ابن عباس وله فقد قال أبو الطمّيل: «قلت لابن 

عبّاس: أرأيتَ هذا الرَّمّل بالبيت ثلاثة أطواف» ومشي أربعة 


رسول الله 


. وسنده صحيح‎ .)5٠00/١( أخرجه مالك «الموطأ»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب النزول بذي طوى. .. »)۱۸١/۲(‏ رقم 
(4كلا١).‏ 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر 
والصلاة به »)4٥۱/۲(‏ رقم .)١71١١(‏ 

.)١۷١١( رقم‎ .)۱۸١۱/۲( أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب المحصب‎ )٤( 

.)١9750( رقم‎ »)۱۸١/۲( أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب المحصب‎ )٠( 
ومسلمء واللفظ له» كتاب الحج» باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر‎ 
.)١15١١( رقم‎ .)40١/5( والصلاة به‎ 

(7) أخرجه أحمد «المسند» )10/٠١(‏ قال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط 
مسلم. 


اه 


أطواف» أيه هو؟ فان قومّك يزعمون أنه سنة» قال فقال: 
يدق وا :وكديواء قال:-قلت:-ها قولك: صدقوا وكذيوا؟ 
قال: إن رسول الله ككل قَدِم مكّةَء فقال المشركون: إن 
محمّدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال» 
ثلاثاًء ويمشوا أربعاًء قال: قلت له: أخبرني عن الطواف بين 
الصَّفًا والمروة راكباء ا هو؟ فإن قومك يزعمولن أنه ا 
قآل: دقرا وكذبواع فال فلت ونا ولك دوا 
وكذبوا؟ قال : إن رسول الله که گثر عليه الاي يقولون: 
NaS‏ 

ومن الأمثلة أيضاً اختلافهُم في نوع الطعام الذي يُخرّج 
فى صدقة الفطرء فقد قال ابن عمر ووْيًا: «أمَر النبى يلا 
ركا الفط اعا من رة أو افا فى ت فا رالا 
عِذْلّهِ مُدّين من جنطة؟!»“ وقد التزم وه ظاهر هذا الأمرء 
ولم يعبأ بما أحدثه الناس بإخراجهم الحنطة؛ ولذلك «كان لا 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة... 

.)١35( رقم‎ ,)47١/5( 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاعاً من تمر (۲/١۱۳)ء‏ 
رقم (/ا٠ه6١).‏ 


o۲ 


بخرج في زكاة الفِطر إلا الثّمر إلا مرةً واحدة» فإِنّه أخرج 
شعيراً»”'' وقال له أحدّهم: «قد أكُثرٌ الله الخيرء والبر أفضل 
من التّمراء فردٌ د عليه: (إني أعطي ما کان يعطي أصحابي» 
ملكا لوقا كاين أن ا 


أما ابن عباس ده فقد روى یف زكاة الفطر فلم 
يذكر فيه القدر ونو ع المخرج› كما 2 اش عمر في روايته؛ 
نل وکر عله قرفن هاو الضدفة ويها فقال: «فْرَضَ 
زول الله یل زكاة الفطر طهرة ام يد للفو والرّفث» 
مه 2 : 5 
وا للمساكين» : ؛ ولذلك وَسّع في وع المخرج. فقال 
۴ . د |]ء (Dv ry‏ : 
لاهل البصرة: «صدقة الففطر صاع من 0 وهذا مطلق 
فيما رطعمون . وقال لهم : (من دی را قبل منه» ومن أذّى 
شعيرا قبل منه. ومن أذَى تمرا قبل منه. ومن أذّى ر قبل 
منه» ومن أدّى سلتا قبل منه. قال [الراوي]: وأظنه قال: من 
أدّى سَويقاً» أو دَقيقاًء قبل منه»“ وكذا رأت عائشة وهن 


)١(‏ أخرجه مالك «الموطأ» )584/١(‏ عن نافع عنه. وهذا من أصح الأسانيد. 
(۲( أ خر جه ابن زنجويه «الأموال» .)١ 7١9/5‏ وهو متصل ورجال إسناده ثقات . 
(۳) أخرجه ابن ماجه «السنن» /١(‏ 086)» وأبو داود «السنن» .)١١١/۲(‏ وقال 
)٤(‏ أخرجه النسائي «السنن» .)0١/5(‏ قال الألباني: صحيح الإسناد. 

(0) أخرجه ابن زنجويه ا )/1€۸(« والبيهقي #السنن 0 (5/ 


or 


رار ۰ ا و كان الناس 2 صف يت 


رسو عن ن كل إنسان؛ 


0102 


ومن ذلك أيضاً اختلافهُم في الوضوء مما مَسَّتِ النار, 


فابن عمر ڪيه : «كان يتوضّأ مما ا عن يارت 
سس (YT)‏ )۳( دبك 
E‏ السكو ( وكذا كان يفعل أبو هريرة ا : دوْنْه ويروي 


(010) 


(۲( 


(۳) 


عن عكرمة عنه «تهذيب الكمال» للمزي (١۹/۲٤۳)ء‏ وعكرمة من رجال 
البخاري. قلت: ويشهد له الخبر الذي قبلهء وقد أشار إلى ذلك البيهقي . 
أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» (۲/ ۳۹۷). وإسناده صحيح على شرط 
البخاري . 

قال الجوهري «الصحاح» (۲/ ۸۷): «السَكرٌ بالفتح: د التمر. وفي 
التنزيل: دون ينه سَكَرَا»ه [النحل: 2]17. وقد اختلف المفسّرون في 
تفسير السّكر في الآية على أقوال» لعل ما يتماشى منها مع الخبر هنا هو 
تفسيره بأنه» كما أخرجه ابن جرير «تفسير الطبري» /١11(‏ 510) عن الشعبى 
ورجّحه: نبي التمر يِا لا يُسكر. ۰ 
أخرجه عبد الرزاق «المصنف» )۱۷٤/١(‏ عن معمر عن الزهري عن سالم 
فذكرهء وهذا سند صحيح. وقد روى ابن أبي شيبة «المصنف» )077/١(‏ 
خلاف هذا القول عن ابن عمر من طريق مجاهد وجَبّلة بن سحَيمء فلعله 
تراجع عنه إذ اطلع على ناسخ أو معارض» أو كان يتوضأ احتياطا وندبا في 
غالب أحواله» أو ربما كان الوضوء مما مست النار هو آخر فِعليه» فسالم بن 
عبد الله من أدرى الناس بأبيه ومن أكثرهم ملازمة له. وقد تكون رواية 
الوضوء من الشّكر عن ابن عمر غيرٌ محفوظة بل وهماً من عبد الرزاق» 
والمحفوظ ما روى ابن أبي شيبة «المصنف» »)07/١(‏ عن ابن عُلية» عن 
معمرء عن الزهري؛ أن عمر بن عبد العزيز كان يتوضاً من السّكر (أو 


السشّكّر). والله أعلم. 
o٤‏ 


قوله 4يا : «توضئوا مما مسّت النار»"' 


أمّا ابن عباس ويا فلم يكن يرى ذلك» ويقول: «إنما 
النار بركة الله» وما جل من شيء ولا تحرّمه» ولا وضوء مما 
مسّت النار» ولا وضوء مما دخل» إنما ا 
الإنسان»"“ وقد اعترض برأيه يوماً على أبي هريرة لبه حين 
حَدّث: «قال رسول الله ية : «الوضوء مما مَنَّت النار» ولو من 
تور أقِط». فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة» أنتوضٌأ من 
الدّهُن؟! أنتوضّأ من الحميم؟! فقال أبو هريرة: يا ابن أخي. 
إذا سمعتٌ حديئاً عن رسول الله ل فلا ضرت له مكَله)7) 


ومن الأمثلة أيضاً اختلافهم في حكم العْسل يوم 
الجمعة» فقد كان أبو هريرة يه يذهب إلى الوجوب تَمِشّياً 
مع ظاهر الأمر النبوي» فعنه قال: «العْسّل يوم الجمعة 
واجبء. كغسل الجنابة». قال له رجل: أعَن النبي كَلِ؟ 
فقال: :3107 وعضب .كان قول" الأغتيلة يوم 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب الوضوء مما مسَّتٍ النار (۲۷۲/۱)ء رقم 
(۲). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق «المصنف» )١58/١(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء» 
أنه سمع ابن عبّاس يقول» فذكره. وهذا سند صحيح. 

(۳) أخرجه الترمذي «السنن» )١١5/١(‏ واللفظ له. وابن ماجه «السنن» /١(‏ 
20). وحسنه الألباني. 

)2( أخرجه عبد الرزاق «المصنف» (۱۹۸/۳) عن مالك ر فك لفن عن سعيد 
المقبري» عنه. وهذا سند صحيح. 


66 


الجمعة ولو كأسٌ بدينار“» وابنٌ عمرء أيضاً. روي عنه ما 
يستشعر منه اعتقاده الوجوب, فقد قال: «إنما الغسل على من 
تجب عليه الجمعة. . ."» و«كان لا يروح إلى الجمعة إلا 
اغتسل” وكان «إذا حَلّف قال: أنا إذاً شر ممن لا يغتسل 
5 الجمحة)40) 

ما عائشة وابن عباس ون فقد روي عتهما ما يشير 
إلى أنهما تأوّلا ظاهر الأمر بالغسل يوم الجمعة من الوجوب 
إلى الندب» وكان معتمذهم في ذلك النّظرٌ إلى علة الأمر 
وسببه الباعث عليه» لا إلى ظاهر اللفظ . 

فعن عائشة» أنها قالت: «كان الناس ينتابون الجمعة 
من منازلهم من العوالي» فيأتون في العَبّاء؛ ويصيبهم العُبارء 
ادشرم يدهم الريم: نای مسا اة 4 نان متهن وهر 
عندي» فقال رسول الله ككِ: «لو أنكم تطهّرتم ليومكم 
هز ا)) ٩‏ 


وعن ابن اش وقد ماله اناس «فقالوا: يا ابن 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» )575/١(‏ وفيه زياد النميري: ضعيف . 

(۲) أخرجه البيهقي «السنن الكبرى» (۳/ .)٠٠١‏ قال ابن حجر «فتح الباري» (۲/ 
5 بإسناد صحيح . 

(۳) أخرجه مالك «الموطأ» برواية محمد بن الحسن (ص47) عن نافع ذكره. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» )٤١ /١(‏ وسنده ضعيف . 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة... »)٥۸١/۲(‏ 
رقم .)۸٤۷(‏ 


امن 


عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبأ؟ قال: لاء ولكنّه 
أطهرء وخيرٌ لمن اغتسل» ومن لم يغتسل فليس عليه 
بواجب» وسأخبركم كيف بدء الغسل: كان الناس مجهودين 
يلبسون الصّوف ويعملون على ظهورهم» وكان مسجدّهم 
ضيّقأ مُقَاربَ السقّفء إنما هو عريش» فخرج رسول الله كله 
في يوم حارٌ» وعَرق الناس في ذلك الصّوف حتى ثارت منهم 
رياح آذى بذلك بعضهم بعضاًء فلمًًا وجد رسول الله ية تلك 
الريح قال: «أيّها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلواء ولْيَمَسنَّ 
ا ا ا قال ابن عباس: ثم 
حاف الله الخ ولسنوا غير :الصوف» ‏ وكيوا العمل درسم 
مسجدذهم» وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضّهم بعضا من 
العَرّق 2000 


ولعلها من أجلى صور الشدّة في التشبث بالظاهر وإيثار 
الاتباع المحض من غير التفات إلى مُتَغْيِّرات الأحوالء ما 
روى فحنا هد لاعن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله لله د : 
«ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد». فقال ابنّ له يقال له: 


۲ 
وأقد - إذن OE‏ د ١‏ 


قال: فضرب فى صدره» وقال: 

)١(‏ أخرجه أحمد «المسند» .)۲٤١/٤(‏ وأبو داود «السنن» (١/4۷)ء‏ واللفظ له. 
قال ابن حجر «فتح الباري» (۲/ :)۳١١‏ إسناده حسن. وقال الأرناؤوط : 
إسناده جيك . 


(۲) الدّغل هوء كما قال النووي «شرح صحيح مسلم» :)١57/5(‏ «الفساد - 


o 


4 1 ن ا“ 2 ١‏ 5 5 ۾ ال 

احدثك عن رسول الله ڪي وتقول : 0 وفى رواية : اافمسه 

ل ت 8 ع 

اد تا :سا سيمع دين EPS‏ وقال: اسوك عون 
لت ا ن 000 

رسول الله َو وتقول : والله لنمنعهن» 


وفى المقابل نجد عائشة وبا تلتفت إلى ما أحدثته 
النساءٌ في خروجهن وتراه سببا مؤثرا في تغير حكم الإذن 
نظراً إلى ما صار يؤول إليه من الفسادء فقالت: «لو أدرك 
زمنول الله عله ها أحدة الها لمعي ...كنا ین تاه بش 


هو 


إسرائيل”" قال الطّحَاوي: «فكان قول عائشة في هذاء 
وهي المأمونة على ما قالت» مع علمها وفقهها ويقظتهاء ما 
قد دل على أن النساء إنما كان لهِنَّ إتيان المساجد في حياة 
رسول الله اة واسعاً لحالٍ كُنَّ عليهاء وقد خرجن عنها بعدّه 
إلى ضدّهاء فانتفى بذلك ما كان واسعاً لهنّ من إتيانهنَّ إيّاه 


= والخداع والريبة». والدَّغْل في الأصل: الشجر الكثير الملتف. وإذا دخل 
الرجل مدخلاً فيه ريبة قيل: دعل فيه» مثل دُحُول القانص المكانّ الخفيّ 
يَخْتِل الصّيّد. يُنظر: تهذيب اللغة للأزهري .)4١/8(‏ والمقصود فى الآثر: 
أن بعض النساء قد يتّخذن الخروج بالليل ستاراً لإخفاء خيانتهن إن کات 

)١(‏ أخرجه مسلمء. كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
عليه فتنة. . . (۳۲۷/۱)ء رقم (547). 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
عليه فتنة. . . (۳۲۷/۱)ء رقم .)٤٤۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» واللفظ لهء كتاب الأذان» باب خروج النساء إلى المساجد 
بالليل والغلس »)۱۷۳/١(‏ رقم (859). ومسلمء كتاب الصلاة» باب خروج 
النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة... (۳۲۹/۱)» رقم (550). 


0۸ 


على ما كُنَّ يأتينه في حياة رسول الله كككة. وإذا كن كذلك فى 
حياة عائشة كن بعد موتها من ذلك أبعد»“ 


بن ا اختلافهم في الفظر والقَضر والتنفل 

في السّفر لمن لم يش عليه ذلك» فابن عمر ويا «كان يقول: 
ب فحنا ده يعويي د ركان ابعر ل I‏ وسا 
عن الصلاة في السّفرء فقال: «ركعتين ركعتين» من خالف 
السَنَهَ گمر»» والم يكن يصلّي مع صلاة الفريضة في السفر 
تنام الها ا ا فيج رق للم و ورأى 
قوماً يتنقّلون بعد الفريضة في السَّفرء فقال: «ما يصنعون؟!. 
لو كنت مصلياً قبلها أو بعدّها لأتممتّهاء صحبتُ النبي بلا 
حتی قُبضء فكان لا يزيد على ركعتين» وأبا بكر حتى قبض 


ع 


فكان لا يزيد عليهماء وعمر وعثمان كذلك)050) وابو 


e e (01)‏ ل يعد م 
ودفع ا الجمهور بأ عائشة هذا من ثمانية , وجوه. ينظر: ال لان 
حزم (*9/ .)١١6‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (071//7)» وسنده صحيح . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (019/7)» والطبراني (الكبير: )51١ /١‏ وغيرهما. قال 
الهيثمي «مجمع الزوائد» (۲/ :)١55‏ رجاله رجال الصحيح . وقال ابن حجر 
«المطالب العالية» (14/0): إسناده صحيح . وقال الألبانى «صلاة التراويح» 
(ص۳٤)‏ : رواه السراج في مسئدهة بإسنادين صحيحين . 

62 أخر جه مالك «الموطأ» (1/ 0۰( وسنده صحيح . 

(0) أخرجه أحمد «المسند» (9/ .)٠١١‏ قال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط - 


٥۹ 


هريرة دنه لم يكن بأقل اسيِمُساكا تطاهر السنة هن اين 
عمر وا في مثل هذه المسائل» فقد روي عن ابه مځرر 
رلك «صمت رمضان في السّفر فأمرني أبو هريرة أن أ 


ء ١‏ 
فى أهلىء وأن أقضيه فقضيئه)! ١‏ 


وفي المقابل فن عائشة ئشة ويا «كانت تصوع في ار 
وتصلي أ ا فقال لها عُروة: الو صل رك ؟! 
الت ا اين اخ ادلا ی لے قال این خر 
هذا «دالٌ على أنها تأوّلت أن القصر رُخصة., وأن الإتمام 
لمن لا يشق عليه أفضل“““ وكان ابن عباس وها يُخَيّرٌ في 
الصيام في السفر» ويقول: «إن النبي بيه صام في السفر 
وأفطرء فلا يُعاب على من صام» ولا على من أفطر» فمن 
صام خيرٌ ممن أفطر. وقال: حذ بأيسرهما عليك»» ومع 
أنه لم يكن يرى الإتمام كعائشة وعثمان و فقد كان يرى 


= الشيخين. وأخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة 
المسافرين وقصرها »)٤۷۹/۱(‏ رقم (189). 

)١(‏ ذكر ابن حزم «المحلى» (507”/54) أنه روّيه من طريق عطاء عن المحرر به» 
وكذا ذكره السيوطي «الدر المنثور» »)55١/١(‏ وقال: أخرجه عبد بن حميد. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق «المصنف» »)٥٦١/۲(‏ وسنده متصل رجاله ثقات. 

(۳) أخرجه البيهقي «السنن الكبرى» (7/ 5 .)7١‏ قال ابن حجر «فتح الباري» (۲/ 
0۷1): إسناده صحيح . 

.)01١/5( فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

(0) أخرجه عبد الرزاق «المصنف» (0574/7)» وسنده متصل رجاله ثقات . 


ال 


التنفّل قبل الفريضة وبعدّهاء ومما قال: «فرض رسول الله كه 
صلاة الحضر والسفرء فكما تصلي في الحضر قبلها وبعدّهاء 
فصل في السّفر ذلها وعدم" .رهد قياس في مقابل ظاهر 
السة (الترك النبوي)“ ۰ 


ومما يُلحظ على ابن عمر وها تهيبُه الشّديد من الفتيا 
بالرأي بخلاف ابن عباس ولي الذي كان يُفتى بالرأي كثيراً . 
عن جابر بن زيد قال: «لقِيني ابنُ عمر فقال: يا جابر! إِنّْك من 
فقهاء أهل البصرة وستسّتفتى فلا تَفْتِينَ إلا بكتاب ناطق أو سنة 
(۳( َ 


ماضية» ٠‏ وعن نافع قال: «كان عبد الله بن عمرء وعبد الله بن 


عباس؛ يجلسان للناس عند قدوم الحاجٌ. قال: كنت أجلم 
إلى هذا يوماء وإلى هذا يوماء فكان ابنُ عباس يجيب ويفتي 
في كل ما يسال عنه» وكان افق غم رد اكد يها د 


)١(‏ أخرجه أحمد «المسند» .)٤۹٤/۳(‏ قال الأرناؤوط: إسناده حسن» ونقل 
تحسينه أيضاً عن البوصيري . 

(۲) الأصل ترك ما تركه النبى َيه فى أبواب العبادات؛ لأن مبناها على التوقيف» 
رلک دو عن نهدا الأصل لدليل من قياس ومصلحة» كما في إحداث 
أذان الجمعة الأول زمن عثمان ضيه . 

(۳) أخرجه البخاري «التاريخ الكبير» .)۲٠٤/۲(‏ والدارمي «السنن» )5514/١(‏ 
قال محقق الدارمي حسين سليم أسد: إسناده حسن. وأخرجه يعقوب الفمسوي 
«المعرفة والتاريخ» (۳/ ۳۹۲) وغيرهء بلفظ : «العلم ثلاثة» كتاب ناطق» وسنة 
ماضية» ولا أدري». وصحًححه الألباني «سلسلة الأحاديث الضعيفة» )٤١١/۸(‏ 
موقوفاً على ابن عمر. 

(5) أخرجه الدارمي «السنن» .)508/١(‏ والبيهقي «المدخل إلى السنن الكبرى» - 

5١ 


وعن سليمان بن يسار قال: «كنت أقسم نفسي بين ابن عباس 
وابن ر کت اک ما أسمع ابن عمر يقول: لا أدري». 
زان عباس ليرد عدا تسمحت ادن عات ول حا 
لابن عمر وردّه الناس! ألا ينظر في ما يَشّكُ: فإِنْ كانت مضت 
شد 2 قال Td gl‏ 


المطلب الثالث 
أهل الألفاظ وأهل المعانى ي عهد التابعين 
العلم. ما بين فريق يؤثر الاتباع المحض ويكتفي بالظاهر 
ويقتصد في الفتياء وفريق ينظر إلى المعنى ويُعمل الرأي 
ويجسّر على الفتيا. لكن توسّعت في حق الفريقين معا دائرة 
المنصوص والسّنّة لتدخل فيها بالإضافة إلى أقوال النبى كلا 
وأفعاله. اجتهادات الصحابة» رضوان الله عليهم» سواءٌ 
صدروا فيها عن اتباع للظاهر أو المعنى . 
من اراء فقهيةء يظهر لنا في اهل المدينة عروة بن اريس 
وسعيد بن المسيب أميل إلى المعاني» وسالم بن عبد الله 
= (ص١6١).‏ قال 00 الدارمي حسين سليم أسد: إسناده حسن . 
)١(‏ ذَكَرّه الذهبي «تذكرة الحفاظ» )۳۸/١(‏ عن الضَّحاك بن عثمان عن بكير بن 
الأشح عن سليمان بن يسار به. وهذا المذكور على شرط مسلم . 


1۲ 


والقاسم بن محمّد أميل إلى الألفاظء وفي الطبقة التي تليهم 
كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن مشهوراً باتباع المعاني حتى 
لَقّبِ بربيعة الرأي» وفي مقابله كان أبو الزناد والزهري وهما 
أكثر ميلا إلى الألفاظ. وفي أهل الكوفة يظهر لنا في جانب 
أهل الألفاظ عامر بن شراحيل الشُعبي» وفي ا 
المعاني إبراهيم النَجَعي وأصحابه» لا سيما الحَكمَ بن عُتيبة 
وحمّاد بن ن أبي سليمان شيخي أبي حنيفة. وفي أهل البصرة 
محمد بن سيرين في جانب أهل الألفاظء والحسن البصري 
في جانب أهل المعاني. رحم الله الجميع . 


وفي هذا العهد أخذت تتعمّق الخلافات الفقهية بين 
أصحاب هذه المناهج» ولم يكن ذلك بسبب انقسامهم الفطري 
بين أهل لفظ وأهل معنى فحسب؛ بل ظهر سببٌ جديد 
للخلاف لم يكن في عهد الصحابة» رضوان الله عليهم» وهو 
تقليد الصحابة أنفسهم» فعن أيوب السّحُتياني قال: «دعا 
عمرٌ بن عبد العزيز سال بن عبد الله وعروةً بن الزبير فسألهما 
عن المسافر في رمضان: أيصوم أم يفطر؟ فقال عروة: إني إنما 
أخذت عن عا ئشة» وقال سالم: وإنما أخذت عن عبد الله بن 
عمر قال: فلمّا امتريا وارتفعت أصواتهما > قال عمر: لهه 
اغفر» اللَّهُمّ اغفرء أصومُّه في اليُسرء وأفطره في العُسر»© 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق «المصنف» (0578/7)» وسنده متصل رجاله ثقات. 


1 


ا 2 ا e‏ أخصّ اده 


وعليه ؛ CS o:‏ العصر إلى 
أهل لفظ وأهل معني بمجرّد النظر إلى ما ورد عنهم من 
فتاوى ومسائل ‏ كما هو الحال بالنسبة للصّحابة» رضوان الله 
عليهم ‏ لأنَّ اللفظئ فيهم بالفطرة والنشأة قد بُفتي بالمعاني 
تقليداً لشيوخه المعنويين لا استقلالاًء وكذلك المعنوي فيهم 
بالفطرة والنشأة قد يفتى بالألفاظ تقليداً لشيخوخه اللفظيين لا 
استقلالاً 

ثمّ ربما كان منهم من هو في فطرته لفظي فلمًا كثر 
تلقيه عن أهل المعاني من مشايخه؛ كعمر بن الخطاب 
وعائشة وار بن عباس ووا اعتدل وتوسّطء وكان منهم من هو 
فى فطرته معنوي» فلمًا گثر تلقيه عن أهل الألفاظ من 
مشايخه كابن عمر وأبي هريرة 3 ادل وتوسّط. ورغم 
هذا فمن التابعين من ظهر جليًاً تعمّمّهُ في الرأي وا لمعنى ؛ 
كربيعة وإبرا هيم النځُعي وأصحابه» ومنهم من ظهر تعمقه في 
اتباع الأثر والإعراض عن الرأي؛ كالشعبي وابن سيرين 
والقاسم وسالم . 

وهذه وة من الآنان التي تشير إلى شيءٍ من 
ذلك : 
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الشعبي والنَخَعي : 

عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «كان 
إبراهيمٌ صاحِبٌ قياس» والشّعبِي صاحب آثار»“ وعن ابن 
عون» قال: «كان الشّعبي إذا جاءه شيءٌ اتّقاهء وكان إبراهيم 
يقول ويقول»“ وقال: «كان الشّعبِي مُنبِسِطاًء وكان إبراهيم 
منقبضاً. فإذا وقعت الفتوى» انقبض الشعبي» وانبسط 
إبراهيه)”" وعن حماد بن أ سليمان قال: «ما رأيت أحداً 
قط كان أحضرٌ مقياساً من إبراهيم““ وقال إبراهيم 
النْجَعي : «ما كل شيء سال عنه نحفظه» ولکنا نعرف الشيء 
اا ونقيس الي ا وقال: «إني لأسمع 
الحديث وأقيس عليه مائة شيء»"“ وعن داود الأودي قال: 
قال الشعبي : «أحدّتُك ثلاثة أحاديث لها شأن؟ قلتٌ: بلى. 
قال: إذا سَألتَ عن مسألة فَأَجِبتٌ فيها فلا بع مسألتك 
«(أرأيت» ؛ فإن الله تعالى قال في كتابه: اریت م أ 
ِلْهَهُ هوبل [الفرقان: *4] حتى فرغ من الآية. وحديث آخر 
أحدّثك به: إذا سبلت عن شيء فلا تقس بشيءِ فتَحرّم حلالا 


.)707/5( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

(5:) العلل لأحمد .)١1957/١(‏ 

.)۸۷١ /۲( جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )٥( 
المرجع السابق.‎ )5( 
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وتّحلّ حراماً. والثالثة لها شأن: إذا سيبلت عمّا لا علم لك 
به فقل: لا علم لي. وا ا وعن الشعبي قال: 
«إيّاكم والمقايّسة فوالذي نفسي بيده لعن أخذتم بالمقايسة 
لجل الحرام ولتحرّمُنَ الحلال» ولكن ما بلغكم عن 
أصحاب رسول الله ية فاحفظوه”'' وعن مالك بن مِعْوَّل 
قال: «قال لي الشعبي» ونظر إلى أصحاب الرأي: ما حدّثك 
هؤلاء عن أصحاب محمد ية فاقبّله» وما خبّروك به عن 
رأيهم» فارم به في الو 


ابن سيرين والحسن : 
قال ابن سيرين: «أوَّلَ من قاس إبليس» وإنما عبدت 
الشمس والقمر بالمقاييس““ وقال: «كانوا يقولون ما دام 
كه اء کم ي () 2 
ته كان لذأ يفول ترامه إلا ا معي وعن الشعبى 
قال: «اجتمعنا عند ابن هُْبَيْرة فى جماعة من قراء أهل الكوفة 
والبصرة فجعل يسالهم حتى انتهى إلى محمد بن سيرين فجعل 
)١(‏ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني .)"٠۹/٤(‏ 
(۲) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (8/ 077 . 
(۳) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص١١١).‏ 
(5) المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص55١).‏ 


0( المرجع السابق (ص198١).‏ 
(7) العلل لأحمد (7/ .)594٠‏ 
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يسأله فيقول: «قال فلان كذاء وقال فلان كذاء وقال فلان 
كذا»» فقال له ابن هُبَيْرة: قد أخبّرتَ عن غير واحد فبأيٌ 
قول آخذ؟ قال اتر لتفسك» فقال أبن هْبَيرْة قد سمع 
ال عضا لو اع را عو رك ,ين داب 
العطاردي : (أنه دخل على محمد بن سيرين في رمضان وهو 
يأكل» فلم يسأله. فلمًا فرغ قال: إنه وجعت إصبعي 
ها وهذا تعلّدٌ بظاهر إطلاق لفظ «المرض» في آية 
الصوم» وهو غلقٌ لو صحٌّ. وعن حفصة بنتِ سيرين: «أن 
محمد بن سيرين كان يكره أن يخالف عمرٌ بن عبد العزيزء 
ويكره أن يُنقٍِص من صاعء فكان يخرج تمراً» "' وعن أبي 
حرّة» قال: «سئِل الحسن عن الأعراب يؤدُون زكاة الفطر؟ 
قال: صاعٌ من لبن“ وعن معمرء قال: «قال رجل لابن 
سيرين: رأيتٌ في المنام حمامة التقمث لؤلؤة» فخرجت منها 
اعنظم مما دغلت» ورايثحمامة أخرى التقمت لؤلؤة» 
وخرجت منها أصغر مما دخلت» ورأيتٌ حمامة أخرى 
التقمت لؤلؤة» فخرجت مثل ما دخلت سواءء فقال ابن 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر .)۹٠٥/۲(‏ 

(0) تفسير الطبري (508/7). والعطاردي ليس بالقوي» والراوي عنه» وهو 

الحسن بن خالد الربعي» مجهول. 


(۳) تفسير الطبري .)٤٥۸/۳(‏ 


(5) السنن الكبرى للبيهقي (5/ ۲۹۰). 
1¥ 


سيرين: أمّا الحمامة التي التقمتٍ اللؤلؤة فخرجت أعظم مما 
دخلت فهو الحسن» يسمع الحديث فيجوده بمنطقه» وأما 
التي خرجت أصغر مما دخلت فذاك محمد بن سيرين يسمع 
الحديث فشك فيه» وينقص منهء وأمًا التي خرجت كما 
E EAT‏ الناس »° وعن عي نضرة قال: 
«لما قَدِمَ أبو سلمة البصرة» أتيتّه أنا والحسن» فقال للحسن : 
أنت الحسن؟ ما كان أحد بالبصرة أحبٌّ إلى لقاءَ منك». 
وذلك أنه بلغني أنك تفتي برأيك» فلا تفتٍ برأيك إلا أن 
تكون سُئَّةَ عن رسول الله هة أو كتابٌ مَُرّل»"“ وعن 
توس عن ضا قال + #قال.الكسن احا وک جز 
احتساباً)”"ا وعن القعقاع قال: «سألتُ الحسن عن رجل 
ترضع امرأته E,‏ فحلف أن لا يطأها ج لدف 
[خشية أن يضر ذلك الولد في اعتقادهم]ء فقال: «ما أرى 
هذا بغضبء. وإنما الإيلاء في الغضي» قال: وقال ابن 
سيرين: ما أدرى ما هذا الذي يحدثون؟! إنما قال الله: 
للذ َوْلُونَ من نيهم إلى فن اله سميعٌ عَليمٌ» [البقرة: 2577 
0 إذا مضت أربعة أشهرء فليخطبها إن رغب فيها)““ 

.)7١6/5؟( العلل لأحمد‎ )١( 

(۲) سنن الدارمي (777/1). 


(۳) المرجع السابق (۳/ .)١١۷‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري (557/5). 


1A 


الحسن خصّص العموم بالمعنى» وابن سيرين جرى ع ظاهر 
العموم. وعن متخميك دا نيت ادق رجاء قال: «سألت الحسن 
عن المصحف أينقّط بالعربية؟ قال: «لا بأس به»» أما بلغك 
كتابٌ عمر بن الخطاب؟ كتب: «تفقهوا فى الدين» وأحسنوا 
عبارة الرؤياء جيرا العربية» قال .وسالتك اين '"سيوية» 
فال ےآ اد ال٠‏ عن لياف ال 
عن الحسن قال : اليس في فتل القعلة وضوء) قال: «(وكان 
ا ٠‏ 
ابن سيرين یری الوضوء' وحن مجر واس حفن + خن 
الحسن قال: «لا بأس أن يُعَجَل [أي: الزكاة]»» قال معمر: 
«وكره ذلك ابن سيرين»”" 


القاسم وسالم وربيعة : 

عن سفيان بن عيينة قال: ١كُنَا‏ إذا رأينا طالباً للحديث 
يغشى ثلاثة ضحكنا منه: ربيعة» ومحمد بن أبي بكر بن 
حزم» وجعفر بن محمد؛ لأنهم كانوا لا يتقنون الحديث»“ 
وقال أبو جعفر البغدادي : «قلت لفحي ف اک في سعيد» 
الزهري أم ربيعة؟ قال: الزهري في الحديث أكثر» وما ربيعة 
بدونه» والغالب على ربيعة الفقه» وعلى الزهري الحديث» 


.)777/5( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)559/١( مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 
.)81//5( مصنف عبد الرزاق‎ )۳( 
.)11/5( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )٤( 
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ولكلّ واحد منهما مقامٌ أقامه الله تعالى فيه“ وعن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن» قال: «سألت سعيد بن المسيب: كم في 
إصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل» فقلت: كم في إصبعين؟ 
قال: عشرون من الإبل» فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون 
من الإبل» فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل» 
فقلت: حين عَظم جرحُهاء واشتدت مصيبتهاء نَقَص عَقُْلّها؟ 
فقال سعيد: أعراقيٌ أنت؟ فقلتٌ: بل عالمٌ مُتثْبّتء. أو جاهل 
متعلّم ‏ فقال سعيد: هي السّنّة يا ابن أخي»“ وعن الشافعي 
قال: «قال ربيعة: «من أفطر يوماً من رمضان قضى اثني عشر 
يوم لآأن الجر كز اخهار شهرا من الي فشر شهراء 
فعليه أن يقضي بّدلاً من كل يوم اثني عشر يومأ». قال 
الشافعي: يلزمه أن يقول: من ترك الصّلاة ليلة القدر أن 
يقضي تلك الصّلاة آلف شهر؛ لأنَّ الله كك يقول: له 
القذر حي من ألف تبر ©4 [القدر: م90 وقال الشافعي 
في قول ربيعة بأنّ من أصاب أهله قبل أن يطوف الإفاضة 
عليه هَذدَيُ و ا علميف: أن أحداً من مفتي الأمصار 
قال هذا قَبْلَ ربيعة» إلا ما رُوي عن عكرمة. وهذا من قول 
ر داعف غ و عن ت افق أنطر ها ف 
)١(‏ إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي .)٠١/٤(‏ 


(۲) موطأ مالك (۲/ .)85١‏ 
(۳) معرفة السنن والآثار للبيهقي (5197/5). 
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رمضان قضى باثنى كير و و«مَنْ قبل امرأته.» وهو 
صائمء اعتكف ثلاثة أيام»» وما أشبه هذا من أقاويل كان 


يقولها 000 


وعن سفيان عن إبراهيم بن أبي خُرّة قال: ««كنت 
أزاحم آنا وسالم بن عبد الله بن عمرء على الركن حتى 
نستلمه». قال سفيان: وقال غير إبراهيم بن أبي خخرّة: «كان 
سالم بن عبد الله لو زاحم الإبل لَرَحَمَهَا5'' وعن طلحة بن 
يحيى قال: «سألتَ القاسم بن محمد عن استلام الركن فقال : 
استلِمّه وزاحمُ عليه يا ابن أخي؛ فقد رأيت ابنَ عمر يزاحم 
عليه حتى يدمى»”'' وقال يحيى بن سعيد: «كان القاسم لا 
يكاد يعيب على أحدء فتكلم ربيعة يوماًء فأكثرء فلمًّا قام 
القاسم» قال» وهو متكئ عَلِيَ: لا أبا لغيرك» أتراهم كانوا 
غافلين عا يقول صاحبنا؟! يعني: عمًا يقول ربيعة برأيه)”* 
وعن القاسم: قال: كانت عائشة قد استقلّت بالفتوى في 
خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وهلمٌّ جرًاً إلى أن ماتت 
- يرحمها الله - وكنت ملازماً لها مع برها بي» وكنت أجالس 
البحر ابنَ عباس» وقد جلست مع أبي هريرة» وابن عمر 


$ 


اع 


)01 الأم للشافعي (1/ /590) . 
(۲) أخبار مكة للأزرقي )۱/"(. 
(5) سير أعلام النبلاء للذهبي (59/0). 
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فأكثرت» فكان هناك؛ يعني: ابنَ عمرء ورع وعلمٌ جم 
ووقوفٌ عمًا لد علم له 8 


المطلب الرابع 

أهل الرأي وأهل الحديث وأهل الألفاظ وأهل المعاني 

لقد شاع في كتب تاريخ الفقه الإسلامي تقسيم 
المدارس الاجتهادية فى الفقه الإسلامى فى عهد التابعين 
وتابعيهم من أئمة الاجتهاد إلى أهل الرأيء ومقرّهم العراق» 
وأهل الحديث› ومقرّهم الحجازء ات في ذلك بقول ابن 
س إن الصحابة كلهم لم ۰ a‏ د ولا كان 
قران العارفين | ا سه اي ومكفكمة., 
ودهہت ا من العرب بممارسة الكتاب» وتَمَكُن الاستشباط 
وكمُل الفقه وأصبح صناعة وعِلماً فبّدّلوا باسم الفقهاء 
والعلماء من القراءء وانقسم الفقه فيهم إلى طريقتين: طريقة 
آهل الرأي والقياس» وهم أهل العراق» وطريقة أهل 
الحديث» وهم أهل الحجازء وكان الحديث قليلاً في أهل 
العراق لما قدّمناه فاستكثروا من القياس ومّهروا فيه؛ فلذلك 


.)”17/6 /۲( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


فى 


فيل : أهل الراعرة ومُقدّم جماعتهم الذي استقر المذهب فيه 
وفي أصحابه أبو حنيفة» وإمام أهل الحجاز مالك بن أنس» 


والشافعئٌ من بعد)” 0 


وقد وَصَفَ غير واحد أهل الحديث بما حاصله أنهم : 
«غنوا بحفظ الأحاديث وفتاوى الصحابة» واتجهوا في 
تشريعهم إلى قهدم هله الآثار حسبما تذل عليه عبارتها : 
وتطبيقها على ما يحدث من الحوادث غير باحثين في علل 
الأحكام ومبادئها؛ فإذا وجدوا ما فهموه من النص لا يتفق 
مع ما يقتضيه العمل لم يبالوا بهذاء وقالوا: هو النص. 
وكانوا من أجل هذا يتحرّجون من الاجتهاد بالرأي» ولا 
يلجأون إليه إلا عند الضرورة القصوى»”“ 


أمّا أهل الرأي فقد وَصِفوا بأنهم: «أمعنوا النظر في 
مقاصد کک وفي الأسس ای بي عليهنا ا 
تحقيق مصالح الناس. وبأتها تعتمت على مبادئ واحدة. 
وترمى إلى غاية واحدة» وهى لهذا لا بد أن تكون مُتَسِقَة ولا 
تعارض ولا تباين بين نصوصها وأحكامهاء وعلى هذا 
الا شاش يمهمون النصوص» وبر ن نضا على تصن 
)١(‏ تاریخ ابن خلدون .)٥٩۳/۱(‏ 
(۲) علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع لعبد الوهاب خلاف (ص١590).‏ 
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ويستنبطون فيما لا نص فيه» ولو ادى استنباطهم» على هذا 
الأسافن» إلى صرف نص عن قار أو رج نفل ال 
آخر أقوى منه رواية» حسب الظاهرء وهم من أجل هذا لا 
يتحر جون من اا في الاجتهاد بالراي» ويجعلون له مجالا 
في أكثر بحوثهم التشريعية»"' 

وقد تعرّض هذا التقسيم والتفريق بين مدرسة العراق 
ومدرسة الحجاز في عهد التابعين» على أساس كثرة الرأي أو 
الحديث أو اختلاف مناهج الاستدلال أو البيئة الجغرافية» 
إلى نقدٍ قوي من قِبَّل عدد من الباحثين. فرأى عبد المجيد 
محمود أن «(إطلاق مدرسة المدينة ومدرسة الكوفة أو بعبارة 
أرحب: مدرسة العراق ومدرسة الحجاز على هاتين الطائفتي: 
المتميزتين في عصر التابعين أصدق تاريخاً وأدق تعبيراً. 
وأولى بالمنهج العلمي من أن يطلق عليهما أهل الحديث 
وأهل الرأي؛ لأن الاختلاف بينهما لم يكن اختلافا في 
مصادر التشريع أو المنهج بقدر ما كان اختلافا في التلقين 
وتنؤّعاً في الأساتذة» وتبايناً في البيئة والعُرف» ولذا لم 
تعرف هذه العبارةٌ في عصر التابعين»“ 

وكذلك خلص حميدان الحميدان في بحث مُوَسَّعْ في 


(۲) الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث لعبد المجيد محمود عبد المجيد 
(ص”377) . 


V٤ 


الموضوع إلى أنه «لا صِحَة مطلقاً لإطلاق مصطلحي أهل 
الحديث وأهل الرأي على علماء التابعين» وبقذر مساو فإنة 
e E. ELS‏ 
في مناهجهم الاجتهادية؛ بل إن الاستنتاج الواضح من 
المناقشة يبين أن المنهج الاجتهادي الذي اتبعه علماء التابعين 
في كلا القطرين كان واحداً... إلا أنه يمكن القول بأن هذا 
الاصطلاح قد ظهر خلال عصر الأئمة المجتهدين» وبشكل 
واضح في الخلاف بين علماء المدرسة الحنفية في العراق» 
وعلماء المدرسة المالكية في احص 


وقال الأستاذ مصطفى الزرقاء: «شاع بين من كتبوا في 
تاريخ الفقه الإسلامي تفسيرٌ جغرافي لتركز مدرسة أهل الرأي 
في العراق» وبخاصّة الكوفة» ومدرسة أهل الحديث في 
الحجازء وبخاصّة المدينة.. . هذا ما كنت قد قررته فعلاً في 
كتابي «المدخل الفقهي العام»» جاريّتَ فيه بعض من سَبَقني) 
لكو مدن اله امل آنا هلا النفسير لع المدرسعين ,طا 
الجغرافي بادئ الأمر لا يتّفْقَ مع عدّة حقائقٌ تاريخيةٍ وفقهية 


(WD. 4 
مسشهوره)‎ 


)١(‏ المدارس الفقهية فى عصر التابعين «أهل الحديث» و«أهل الرأي»: قراءة نقدية 
مرجم ثارت الننه ی و یا ان ن مجه ا 
الملك سعودء م٤٠‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (ص۲١٠).‏ 

(۲) الفقه الإسلامي ومدارسهء لمصطفى أحمد الزرقاء (ص09). 


Vo 


أما عبد الحميد الإدريسى فقد ذهب فى مقالة له 
بعنوان: «في نقد مقولة أهل الرأي وأهل الحديث» إلى أبعد 
مما سبق حيث نفى بالمطلق التفريق بين المدارس الفقهية. 
سواءٌ في عصر التابعين أو في عصر أئمة الاجتهاد» على 
أشنا ون الواق والحديث ومصادر الاستدلال والبيئة والشيوخ . 
ومما قال في ذلك: «يكاد يحصل اليوم إجماع ‏ أو شيء 
كالإجماع ‏ بين الذين كتبوا في تاريخ التشريع الإسلامي على 
أن الفقه الإسلامى منذ نشأته تقاسمته مدرستان: مدرسة أهل 
الرأي» ومدرسة ا الحديث... وعندي» أن هذه المقولة 
تحتاج إلى كثير تدقيق ومراجعة» إذ يسبق إلى الذهن منها 
- ضرورة - أنه يمكن فهم الدين واستنباط الأحكام الشرعية 
منه اعتماداً على الحديث وحده» أو على الرأي وحده. 

والذي يهمني في هذه العجالة من أمري أن أجيب هنا 
عن سؤالين اثنين : 

أ هل فعلاً هناك: أهل رأي وأهل حديث؟ 

ب - ما السبب الحقيقي في الخلاف الواقع بين مختلف 
الاتجاهات والمذاهب الفقهية)(1) 


وحاصل جوابه عن هذين السؤالين: أن الرأي 


(9) ف نقد مقولة أهل الرأي وأهل الحديث لعبد الحميد الإدريسى. مجلة 
إسلامية المعرفةء العدد (۲۸) (ص59١).‏ 


4 


والحديث» وأصول الاستنباط» والبيئة الجغرافية» والشيوخ لا 
تصلح أ للتفريق بين الاتجاهات والمذاهب الفقهية» وأن 
الاختللاف الواقع بينها ردم ذ في الايا إلى اختلاف منهج 
الترتيب في أصول ا من حت لدي واا خير 
ومتهة العرجيح بيتها إذا اقحرتك من حيث: الاععبار 
ا 

واقترح في نهاية مقاله تقسيماً آخر لهذه المدارس 
والاتجاهات الفقهية قائلاً: «الأصح أن نقسّم اتحاخات الفقه 
الإسلامي عامّة» وفق رؤيةٍ آخرى» إلى اتجاهين اثنين: اتجاه 
مقاصدي ينفذ إلى روح النصوص ومعانيهاء وفي ساحة هذا 
الاتجاه بالذات وعلى أرضه كان يجري التقسيم القديم الذي 
حاولنا مناقشته فى هذه المقالة [أهل الرأي وأهل الحديث 
جميعاً]. واتجاه آخر على العكس تماماً إنّما ينظر إلى ظواهر 
النصوص وألفاظهاء ويقف عند ذلك لا يتعدّاهء وهذا الاتجاه 
لا يقتصر على أهل الظاهر ممن يزعمون إنكار القياس؛ بل 
يشمل غيرهم ممن شأنهم على خلاف منهج المدرسة الأولى. 
وعلى هذا الأساس يمكن إعادة قراءة تاريخ الفكر الفقهي في 
الإسلام» وتناول إشكالاته وقضاياه الولمية من هذه 
الزاوية»7") 


.)١5؟ص( المرجع السابق‎ )١( 
.)١695ص( المرجع السابق‎ )۲( 


۷% 


' ولا يتسع المقام هنا لمناقشة كل ما اشتملت عليه هذه 
الآراء من قضايا جزئية» وأكتفى بهذه الملاحظات على أهم 
مقرراتها : 


اوا ای واو كحت ع ا ا 
الثنائي للعلماء إلى «أهل رأي» و«أهل حديث» لم يظهر 
كاصطلاح 5 عهد التابعين» إلا نون E‏ مما يجدر الت 
عليه أنَّ بذور هذا الاصطلاح وأوائلَ ظهوره قد وُجدت في 
هذا العهدء وأنه قد تميّزت فيه عن جُمْلة أهل العلم طائفة 
منهم اتسموا بالإكثار من الرأي والقياس والتفريع» والمبالغة» 
أحياناء في معارضة ظواهر أخبار الآحاد بالرأي. ومن هؤلاء 
A 2‏ وباس حماد بن آبي سليمان م 
المدينة» وعثمان بن مسلم 8 فين اضرا وفك ات 
هؤلاءِ العلماء» نوعاً ماء باسم «أهل الرأي» أو «أصحاب 
الرأي» أو «الأرأيتيُون». 

عن الرّبرقان» قال: «نهانى ایو وائل أن أجالس 
أصحاب أرأيت)170) وأبو وائل» واسمه شقيق بن نله من 
كبار العا يعن أدرك اللي و ولم يره» ومات رمن 
)١(‏ أخرجه ابن سعد «الطبقات الكبرى» )٠١١/7(‏ والدارمي» واللفظ لهء «السنن» 

(۲۸۲/۱) قال محقق الدارمي حسين سليم أسد: إسناده صحيح. 


۷۸ 


الحجاج "7 وعن صالح بن مسلمء قال: كنت مع الشعبي 
ويدي في يدهء أو يده في يدي» فانتهينا إلى المسجدء فإذا 
حمّاد [بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة] في المسجد وحوله 
أصحابه ولهم ضوضاء وأصوات» قال: فقال: والله لقد بَعْض 
إلىّ هؤلاء هذا المسجدّ حتى تركوه أبغخض إلى من كناسة 
داري . عادر ال اة فانصاع راخدا و ا 
«فقلت: مم يا أبا عمرو؟ قال: هؤلاء الرائيون أصحاب 
الرأي. لما أعيتهم أحاديث رسول الله يك أن يحفظوها 


ع مد عي 


ادلور وعن فان نه عه قال: ٠7‏ اول من 
تكلم بالرأي بالمدينة ربيعة» وبالكوفة أبو حنيفة» وبالبصرة 
ال :5 O‏ وعن الأغمش قال: «كان إبراهيم ا 


.)45/5( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

(۲) قال ابن بطة «الإبانة الكبرى» (2017/7) بعد أن روى الأثر: «الصّعَافِقَة: هم 
الذين يَقِدون إلى الأسواق في زي التجار» ليس لهم رؤوسنٌ أموال» إنما رس 
مال أحدهم الكلامء والعامّة تُسَمّى من كان هذا مُهَلساً». 

(۳) أخرجه ابن سعد «الطبقات الكبرى» .)70١/7(‏ وصحّححه آل زهوي في سلسلة 
الآثار الصحيحة .)"٠١١ /١(‏ 

)٤(‏ أخرجها البيهقي «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص١9١).‏ وصحّححها آل 
زهوي في سلسلة الآثار الصحيحة .)٠١ /١(‏ 

)٠(‏ أخرجه الفسوي «المعرفة والتاريخ» )۲١/۳(‏ عن الحميدي عن سفيان به. 
وهذا سند صحيح. ومقصود سفيان بالرأي هنا كثرة الاشتغال والشهرة به 
وتقديمه على الحديث» لا مطلق القول بمقتضاه؛ لأنَّ مطلق الرأي مرويٌ عن 
كبار الصّحابة والتابعين» وهذا مما لا يخفى على سفيان. وعلى هذا فليس 
دقيقاً ما قاله ابن حزم «الإحكام» (01/7): «هؤلاء التفرء غفر الله لنا ولهمء - 


۷۹ 


النخعى] صيرفيّاً فى الحديث أجيئه بالحديث» قال: فكتب 
مما أخذته عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال: كانوا يتركون 


ع 


أشياءَ من أحاديث أبي هريرة»“ وعن الأعمش»› قال: ١‏ 

رايت 1 أَرَدَ لحديك لم ية مق ابراه وعن 
حمّاد بن زيد» وهو أحد أئمة الحديث الكبار» وذكروا له 
قول إبراهيم: «في الفأرة جزاءٌ إذا قتلها الْمُحْرِم» فقال حمّاد : 
«ما كان بالكوفة رجل أوحش برد الآثار من إبراهيم؛ وذلك 
لقلّة ما سمع من حديث النبي بيه ولا كان رجلٌ بالكوفة 
أحسنّ اتّباعاً ولا أحسن اقتداءً من الشعبي؛ وذلك لكثرة ما 
سمع”" وقال الجصّاص: «ذَكّر إبراهيمُ النّخعي أن 


= أَوَّلُ من فتح باب الرأي» وعوّل عليهء واعتّرض بالقياس على حديث 
رسول الله ما . 

(1) أخرجه أحمد «العلل» )578/١(‏ عن أبي أسامة عن الأعمش عن إبراهيم. 
وهذا سند صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

(۲) ذكره الذهبي «سير أعلام النبلاء» (078/5) قال: قال أبو داود: حدثنا ابن 
أبي المري ‏ حدنا يوسي بن كير عن الأعمش» به. وابن أبي السّري 
ون0 أوهامٌ کو كدر صلاوق حط كما ولان سر بها 

(۳) أخرجه البيهقي «السنن الكبرى» .)۳٤۷ /٥(‏ وإسناده متّصل رجاله موثوقون. 
وما ذكره حمّاد من قِلَّهَ سماع إبراهيم فيه نظرء فإنه كان «واسع الرواية» كما 
قال الذهبي «السير» .)07١/5(‏ وروى ابن سعد «الطبقات» 7 )١‏ بإسناد 
حسن عن الأعمش» قال: «ما ذكرثٌ لإبراهيم حديثاً قط إلا زادني فيه». نعم 
الشعبي كان أوسع روا منه» لکن إبراهيم كان أكثر تحمّظاً فيمن يروي عنهم. 
روى ابن سعد «الطبقات» (717/7/7) بإسناد حسن عن الحسن بن عبيد اللّهء 


م٠‎ 


أصحاب عبد الله [بن مسعود] كانوا إذا ذكر لهم حديث أبي 
هريرة في أمر المستيقظ من نومه يغسل يديه قبل إدخالهما 
الإناءء قالوا: إن أبا هريرة كان مِهذاراً. فما يصنع 
بالمهُراس"؟ وقال الأشجعي لأبي هريرة: فما تصنع 
بالمثرائن 9 قال« أعوة باه من شرك ٠‏ قال اتن غد الو 


)۱( 


(۲( 


قال: «قُلتٌ لإبراهيم: ألا تحدثنا؟ فقال: تريد أن أكون مثل فلان [قلتٌ: 
ربما يعني الشعبي] ائت ت مسجد الحي فإن جاء إنسان يسأل عن شيء 


- 


فستسمعه) . 0 قال ابن معين «تاریخه» :)١5 /٤(‏ «مراسيل إبراهيم أن 


المهرانئ: هو الجُرْن» وهو صخرة مجوّرة تسع كرا من الماع يبظ : 
جمهرة اللغة للجوهري .)577,/١(‏ ووجه الاعتراض بالمهراس على الحديث 
وضَّحهُ الجصّاص «أحكام القرآن» (۳/ )۳٠١‏ بقوله: «والذي أنكره أصحابُ 
عبد الله من قول أبي هريرة اعتقادُه الإيجابّ فيه؛ لأنه كان معلوماً أن 
المهراس الذي كان بالمدينة قد كان يُتوضأ منه في عهد رسول الله يا 
وبعده» فلم ينكره أحد ولم يكن الوضوءٌ منه إلا بإدخال اليد فيه فاستنكر 
أصحاب عبد الله اعتقاد الوجوب فيه مع ظهور الاغتراف منه باليد من غير 
نكير من أحد منهم عليه» ولم يدفعوا عندنا روايته» وإنما أنكروا اعتقاد 
الوجوب». 
أحكام القرآن للجصاص (7”09/7). واعتراض الأشجعي - وهو تابعيٌ من 
أصحاب ابن مسعود «الإصابة» (0/  )٤١٤‏ على أبى هريرة» أخرجه أحمد 
«المسند» (١١/٤۲٥)ء‏ وأبو يعلى «المسند» .)۳۷۷/٠١(‏ ورجاله رجال 
الصّحيحء وحَسّن إسناده الأرناؤوط وحسين سليم أسد. وقول 
أصحاب عبد الله ا ابن ابي شيبة «المصنف» )45/١(‏ ولفظه: 
أصحاب عبد الله إذا ذكر عندهم حديث انق هريرة قالوا: كيف يصنع 7 
هريرة بالمهراس الذي بالمدينة؟». وإسناده صحيح على شرط البخاري 
ومسلم. 

۸١ 


«قال مالك فى الذي قال لأبى هريرة: كيف بالمهراس؟ فقال 
مالك: أكره أن يُعارض مثلّ هذا من قول رسول الله ڪل 


سم و 
مي بيجي 


ثانياً: أَنَفِنُ أيضاً مع من قال بأن البيئة والعامل 
الجغرافي (العراق والحجاز) لم يكن ذا شأن في تكوين 
الاتجاهات الفقهية» بخلاف ما تتابع عليه كثير من الكاتبين 
في تاريخ الفقه. فالحديث في الكوفة لم يكن بأقل منه في 
المدينة» والرآيٰ في المدينة لم يكن بأقل منه في الكوفة. 
ولكنّ الرأي في الكوفة ‏ كما قال الشيخ أبو زهرة ‏ كان 
يعتمد على منهاج القياس» بينما الرأي في المدينة كان يعتمد 
على متهت ا 


الثاً: لا أَتَفِنُ مع الحميدان في إنكاره دور الشيوخ من 
الصحابة في تكوين الاتجاهات الفقهية في عهد التابعين؛ بل 
الشيوخ» في نظري» هم العامل الأكبر في اختلاف فقه أهل 
العراق عن فقه أهل الحجاز؛ فالمسائل الفقهية التي اختلف 
فيها أهل العراق مع أهل الحجاز مردها في الغالب ذهاب كل 
فريق إلى قول من استوطن بلدهم من الصّحابة. ولا يكاد 
أهل العراق يخرجون عن أقوال ابن مسعود وأصحابه. 
وعلي بن أبي طالب وأصحابه. وأهل المدينة في الحجاز لا 


.)579 /١( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.)۲٤۸ص( تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة‎ )۲( 


AY 


يكادون يخرجون عن أقضية الخلفاء في المدينةء وأقوال 
يد بن ثابت وابن عمر وعائشة وق . وأهل مكة لا يكادون 
يخرجون عن أقوال ابن عباس وها وأصحابه. 

هذا من حيث الأقوال الفقهية التي استقرت في كل 
له افا سم كوف التوجه نحو الرأي و أو اللفظ 
والظاهر. فالملاحظ أن التابعين الذين أكثروا من الأخذ عن 
أصحاب المعاني من الصّحابة كابن المسيب الذي كان أعلم 
الناس بقضايا عمر وعثمان وزيد د بن ثابت وش وعروة الذي 
أكثر من الأخذ عن عائشة ويا ومجاهد وغيره ممن أكثروا 
الأخذ عن ابن عباس ويا كانوا أميل إلى المعاني. أمّا الذين 
أكثروا من الأخذ عن ابن عمر وأبي هريرة قي كسالم 
والقاسم وابن سيرين فكانوا أميل إلى الألفاظ . 

رابعاً» اوك رجاف وضرة ارسي إلى إعاة ترا 
تاريخ الفقه وفقّ تقسيم جديدء يُقِسَّم فيه العلماء إلى 
اتجاهين: أهل ألفاظ وظواهرء وأهل معان ومقاصد. وهذا 
ما جَهدنا في عرضه في هذا البحث. مع الأخذ بعين الاعتبار 
أن أهل الألفاظ ليسوا على درجة واحدة في اتباع اللفظء 
وكذلك أهل المعاني في اتباع المعنى؛ بل ثمة من يظهر عَلَرُه 
في اتباع اللفظ أو اتباع المعنى» ومنهم من يعتدل شأنه حتى 
يمكن عدّه اتجاهاً ثالثاً يجمع بين خصائص أهل الألفاظ 
وأهل المعاني . 

AY 


والؤاقغ :أن هذا الي ليس ديد كاف 
الإدريسي؛ بل ذكره العلماء ااا وتا واستثمروه في 
عرض المناحي الفقهية في قضايا شتى. ومن الذين أشاروا 
إلى هذا الانقسام في النظر الفقهي وأحسنوا توظيفه الأصولى 

ففى نهاية كتاب المقاصدء حَصّر طرق معرفة مقصود 

الأول: اتجاه الظاهرية» وهُّم القائلون بأنَّ «مقصد 
الشارع غائبٌ عنا حتى يأتينا ما يعرفنا به» وليس ذلك إلا 
بالتصريح الكلامي مجردا عن تتبع المعاني التي يقتضيها 
الاستقراء ولا تقتضيها الألفاظ بوضعها اللغوي)"') 

والثانى : الاتجاه المقابل للظاهرية. وهو ضربان : 

أحدهما: اتجاه الباطنية» وهُّم القائلون بأنَّ «مقصد 
الشارع ليس في هذه الظواهر ولا ما يفهم منهاء وإنما 
المقصود أمرٌ آخر وراءه» ويرد هذا في جميع الشريعة» حتى 
لا يبقى فى ظاهرها متمسّك يمكن أن يلتمس منه معرفة 
مقاصد الشارع» وهذا رأي كل قاصد لإبطال الشريعة»“ 

والضرب الثاني: اتجاه المتعمّقين في القياس. 
)١(‏ الموافقات للشاطبي .)٠١١/۳(‏ 
(۲) المرجع السابق (8/ *1). 


A٤ 


المقدّمين له على النصوص» وهم القائلون بأنَّ «مقصود 
الشارع الالتفات إلى معاني الألفاظء بحيث لا تعتبر الظواهر 
والنصوص إلا بها على الإطلاق» فإن خالف النّضٌ المعنى 
النظري ارح وقَدَّم المعنى النظريء وهو إمّا بناء على 
وجوب مراعاة المصالح على الإطلاق» أو على عدم 
الوجوب» لكن مع تحكيم المعنى جدَاً حتى تكون الألفاظ 
الشرعية تابعةً للمعاني النظرية)”") 

والاتجاه الثالث: اتجاه العلماء الراسخين» وهم 
القائلون «باعتبار الأمرين [اللفظ والمعنى] جميعاء على وجه 
لا يُخل فيه المعنى بالنص» ولا بالعكس؛ لتجري الشريعة 
على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض»' 


الأمر والنهي في اتجاهين : 


أحدهما: نظر ١مَنْ‏ يجري مع مجرد الصيغة مجرى 
التعبّد المحض من غير تعليل؛ فلا فرق عند صاحب هذا 
. ّ 1 )۳( 00007 
النظر بين امر وامرء ولا بين نهي ونهي) وهذا نظر 
أصحاب الأّلفاظ . 
)1( المرجع الان :159709 : 


(۲) المرجع السابق .)١١١/۳(‏ 
(۳) المرجع السابق (505/7). 


/6 


والثاني : نظن امن حيث يفهم من الأوامر والنواهي 


قصدٌ شرعيٌ بحسب الاستقراء» وما يقترن بها من القرائن 
الحالية أو المقالية الدالة على أعيان المصالح في 
المأموواكهن: .والمفاسة فى العاتة ٠‏ وها نظن أصيعات 
المعاني. وقد رجّحه الشاطبي على النظر الأول. فقال بعد 
أن استدل له بوجوو نقلية وعقلية: «فإذا ثبت هذا وعَمل 
العامل على مقتضى المفهوم من علة الأمر والنهي؛ فهو جار 
على السّنن القويم» موافق لقصد الشارع في ورده 
س 201 
و صدره 


رتال فى كاب الاتععهاد كشيرا إلى ا المع 
واللفظ: «فأصحاب الرأي جرّدوا المعاني» فنظروا في 
الشريعة بهاء وارحوا خُصُوصِيّات الألفاظء والظاهرية 
جَرّدوا مُقُتضيات الألفاظ. فنظروا في الشّريعة بهاء واطّرحوا 
خصوصيات المعانى الاس وقال: «وإن كانت 
المذاهب كلها رقا إلى الله» ولكنّ الترجيح فيها لا بد منه؛ 
لأنّه أبعدٌ من انّباع الهوى كما تقدم. وأقربُ إلى تحرّي قصد 
الشارع في مسائل الاجتهاد؛ فقد قالوا في مذهب داود لما 
وقف مع الظاهر مطلقا: إنه بدعة حدثت بعد المائتين» وقالوا 
)١(‏ المرجع السابق (417/8). 


(؟) المرجع السابق .)٤١١/۳(‏ 
(۳) المرجع السابق .)11١/0(‏ 


۸٦ 


فى مذهب أصحاب الرأي: لا يكاد المغرق فى القياس إلا 
تارق ال فإن کان ند رای نحن هاه فهو الأول 


وممن أشار إلى قريب من هذا التقسيم أيضاً ابن القيم - 
رحمه الله تعالى - حيث قسّم علماء الأمةء بالنظر إلى تبليغ 
ألفاظ الشريعة أو معانيها إلى قسمين» فقال: «ولما كانت 
الدعوة إلى الله والتبليغ عن رسوله شعارٌ حزبه المفلحين. 
وأتباعه من العالمين كما قال تعالى: قل مذو سيل أَدَعْوَأ 
إل آله عل بيرق أنأ ومن اتَبَعَن وَسْبَحَنَ أله وما أا مِنّ الْممْرِكينَ 
42 [يوسف: 01٠١8‏ وكان التبليغ عنه من عين تبليغ ألفاظه 
وما جاء به وتبليغ معانيه» كان العلماء من أمته منحصرين في 
فسمين : 

أحدهما: حُمَاظ الحديث» وجهابذتّهء والقادة الذين هم 
أئمة الأنام وزوامل الإسلام الذين حفظوا على الأئمة""ا 
معاقد الدين ومعاقله» وَحَمّوا من التغيير والتكدير موارده 
متاعله: 


القسم الثاني : فمهاء الإسلام» ومن دارت الفتيا على 
اقوالهم بين الانام. الذين خصوا باستنباط الاحكام» وعنوا 
)١(‏ المرجع السابق .)58١/0(‏ 
(۲) لعلها «الأمة» لا «الأئمة». لكن ما أثبتناه هو ما في المطبوع . 
AV‏ 


بضبط قواعد الحلال والحرام)"" 


وهذا التقسيم» وإن لم يكن مطابقاً تماماً لتقسيم العلماء 
إلى اتجاهين: أهل الألفاظ والظواهر»ء وأهل المعاني 
والمقاصد. فالملاحظ على أكثر محفاظ الحديث والمشتغلين 
بالرواية غلبة اتباع اللفظ والظاهر والعمل بالجزئي دون 
موازنته مع الكلي عند التعارض» والملاحظ على أكثر أهل 
الفقه والنظر غلبة اتباع المعاني والمقاصد وميلهم إلى د 
الكلي على الجزئي عند التعارض إذا د الجمع بينهما 

وهذا التقسيم ا شو أصلاً: من حديثه لا : «مَّل ما 
بعثني الله به من الهدى والعلم. ٠‏ كمّثل الغيث الكثير أصاب 
أرضاًء فكان منها نة نقيّة» قبلت الماءء فأنبتتِ ت الكلاً والعشب 
الكثيرء وكانت 55 55 أمسكتٍ الماءء فنفع الله بها 
الناس» فشربوا وسَّقّوا وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى. 
إنما هي قبعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأء فذلك مَل من فقِه 
في دين لله» ونفعه ما بعثني الله به فعللم وعلّم. ومَكَلُ من لم 
يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به 


ومن حديئثه يد : انضر الله عبداً سيمع مقالتى. فوعاهاء 


.)۷/١( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب العلم» باب فضل من علم وعلّم (١/۲۷)ء‏ رقم 
(1/9). ومسلمء كتاب الفضائل. باب بيان مثل ما بعث به النبي يله من 
الهدى والعلم /٤(‏ ۱۷۸۷)ء رقم (۲۲۸۲). 


AA 


ت اما نإ :من : ل يسمقهاء تك حال فت الأ فته له ورك 
حامل فقو إلى من هو أفقه منه»"' 
فيظهر في هذين الحديثين بجلاء انقسام أهل العلم إلى 
حَمَلّة آثار وفقهاء. 
وقد أشار ابن القيّم إلى قسمة أهل العلم إلى أهل 
ألفاظ وأهل معان في غير موضع في «إعلام الموقعين»» منبهاً 
غل رور 2 وعدم الإسراف في اتباع المعاني أو 
الألفاظ على ل سواء. ومما قال في ذلك : «العلم بمراد 
المتكلّم يُعرف تارة من عموم لفظهء وتارةً من عموم عَلَّته 
والحوالة على الأول أوضحٌ لأرباب الألفاظ» وعلى الثاني 
أوضح لأرباب اي والفهم الد وقد يعرض لكل مرخ 
الفريقين ما بمعرفة مراد الا فيعرض لأرباب 
الألفاظ التقصيرٌ بها عن عمومها وهضمُّها تارةًء وتحميلها 
ی ما ارد ھا ار + بويعر قن ل اب الان ا ا 
يعرض لأرباب الألفاظ»" 
)١(‏ أخرجه أحمد «المسند» (۳۱۸/۲۷) وغيره» من حديث جبير بن مطعم. قال 
الأرناؤوط: حديث صحيح» وهذا إسناد حسن. وأخرجه الترمذي «السنن» 
)۴۳/٥(‏ وغيره من حديث زيد بن ثابت. قال الترمذي: «وفي الباب عن 


عبل اللّه ن مسعود» ومعاد بن جبل . وجبير بن مطعمء وأبي الدرداء. وأنس . 
حديث زيل ر بن ثابت حديث حسن»2. وقال الألبانق: : صحيح . 


(؟) إعلام الموقعين لابن القيم .)118/1١(‏ 


۸۹ 


ورغم جَعْلِهِ أحد فريقى الصّحابة المختلفيُن فى صلاة 
لر د غووة ك أريظة ملفا ١‏ جات العا و 
سابق» فقد انتقدَ المتطرفين من كلا الاتجاهين» فقال: 
«وأصحاب الرأي والقياس حمّلوا معانى النصوص فوق ما 
حمّلها الشارع» وأصحاب الألفاظ والظواهر قصّروا بمعانيها 
عن مرادهء فأولئك قالوا: إذا وقعت E‏ 
فالقياس أنه بنجس 2 ونجسوا بها الماء الكثير مع أله لم نتر 
منه شيءٌ البتةَ بتلك القطرة"''. وهؤلاء قالوا: إذا بال جَرّةَ من 
ا ا وإذا بال في الماء نفسه ولو 
أدنى شيءٍ نجسه. . . 5 سال ريدت عار 
اشير إلى أن الواجب فيما علق عليه الشارع ادامر 
الألفاظ والمعانى أن لا يتَجاوَرَ بألفاظها ومعانيهاء ولا يُقَصَّر 
بهاء. ويعطى اللفظ حه وال es‏ 
)١(‏ لم أهتدٍ إلى من قال بهذا القول من أهل العلم؛ والمذكور في كتب اختلاف 
العلماء ء الإجماعٌ على أن الماء الكثير لا ينجسه شيء إلا ما غيّر أحدّ 
أوصافه. قال ابن المنذر «الأوسط» :)57١/١(‏ «وأجمعوا على أن الماء 
الكثيرء مثل الرجل من البحرء أو نحو ذلك» إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير 
له لونآء ولا طعماًء ولا ريحاً أنه بحاله في الطهارة قبل أن تقع فيه النجاسة. 
واختلفوا في الماء القليل تحل فيه نجاسة لم تغير للماء طعماًء ولا لوناًء ولا 
ريحاً». 


(۲( إعلام الموقعين لابن القيم .)١ 720١/1‏ 
)۳( المرجع السابق .)١۷۲ /١(‏ 


٩۰ 


دم الما صروة. انان عا و ی إل أن 
الصراع والخصومة بين المكثرين من الفتوى والمقلين» سواءٌ 
أكانوا أهل رأي أو أهل حديث «هو صراع طبيعيٌ ملازم 
لوجود الإنسان ما دام لم يُخلق على نمط واحدٍ من التفكير 
والتقديرء ولذا كان لنا أن نستنتج أن الصّراع بينهما كان 
في غير العراق والحجاز من أمصار المسلمين» بدليل 
أننا رأينا مِضْرَ صورة من صور النزاع بين العقليين 


وال د ا 7 


وقال الأستاذ مصطفى الزرقاء: «إِنَّ التفسير الجغرافي 
لش ماري اراق وال عو هال يعطين على 
اي هن ال ا الأربعة. ll‏ أن فس الات 
للواقع 0000 اختلاف منهج مدرستي 
أل البعديف واهل الراى هر مط لوحن اساسين في 
التعامل مع و التشريعية عموماء قلمًا تخلو منهما بيئة 
إنسانية متحضرة: : منهج شديد التمسّك بظاهر النص» ومنهج 
تعطى وز أقير للمقاضنة الو ت ال ا عا آل ف 
a‏ ال اة ا 
)١(‏ الاتجاهات الفقهية عند أهل الحديث لعبد المجيد محمود عبد المجيد 


(ص۹٤)‏ . 
(۲) الفقه الإسلامى ومدارسه. لمصطفى أحمد الزرقاء (ص57). 


1١ 


المطلب الخامس 

أهل الألفاظ وأهل المعاني Ss:‏ أئمة الاجتهاد 
مصطلح u‏ شنيف الذي کا را E‏ 
الاجتهاد غيرهم. والسيت فى ذلك فى نظري» يعود إلى 
أربعة أمور انبنى بعضها على بعض : 

أوّلها : غلبة التفريع والقياس والتخريج ومسائل الفقه 
الافتراضى على مجالس أبى حنيفة يده وأتباعه. 

والثاني : قلة إتقان كثير منهم الحديث› وتركهم 
الا شتخال بروايته ومذاكرة أشائيدة ومتونه في مجالسهم . 

والثالث: ما بدا لكثير من أهل الحديث والفقه أن فقهاء 
الرأي من أهل الكوفة يعتمدون رأيهم فى مقابل الحديث: إما 
جهلاً به لعدم بلوغه إِيّاهم أو تقصيرهم في طلبه» وإما تقديما 

والرابع: انتحال كثير من آهل الرأي؛ كبشر المَريسيّ 
وغيره. مذهت المعتزلة. ومنهح المعتزلة. كما هو معروف› 
يقوم على تأويل النصوص » أو دفعها والتشكيك في حملتهاء 
استناداً إلى الرأي وما يعتقدون أنه مقتضى النّظر العقلى . 

وفيما يلي نُقُولٌ عن أهل العلم تشير إلى جوانبَ مما ذكرنا . 

۹۲ 


قال الطوفي : «اعلم أن أصحاب الرأي بحسب الإضافة 
هم كل من تصرف في الأحكام بالرأي, فيتناول جميع علماء 
الإسلام؛ لن كل واحد من المجتهدين لا يستغني في 
اجتهاده عن نظر ورأي» ولو بتحقيق المناط وتنقيحه الذي لا 
نزاع في صحّته. وأمًّا بحسب العَلميّة» فهو في عُرف السَّلف 
عَلَْمّ على أهل العراق» وهم أهل الكوفة» أبو حنيفة ومن 
تابعه منهم» وإنما سم هؤلاء أهل الرأي؛ لأنهم تركوا كثيراً 
من الأحاديث إلى الرأي والقياس: إما لعدم بلوغهم إِيَّاه أو 
لكونه على خلاف الكتاب» أو لكونه رواية غير فقيه» أو قد 
أنكره راوي الأصل» أو لكونه خبر واحد فيما تعم به 
البلوقة أو لكوك ورد في الحدود والكفارات على أصلهم 
في ذلك» وبمقتضى هذه القواعد لزمهم ترك العمل بأحاديث 
كثيرة حتى خرّج أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما ذكره الخلال 
في «جامعه» نحو مائة أو خمسمائة حديث صِحَاح خالفها أبو 

CDs 


حفه 


)١(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (۲۸۹/۳). وكصنيع أحمدَ الكتابٌ الذي عقده 
أبو بكر بن أبي شيبة في مصنّفه (۷/ ۲۷۷)» وعنونه ب«كتاب الرد على أبي 
حنيفة. هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله له . 
وأورد فة 158 ميال وقد تعقبة يالرة على ذلك بع الشتفية:. وخلصض 
عبد المجيد محمود «الاتجاهات الفقهية عند المحدثين» (ص٥۷٥)‏ بعد عرض 
تلك المسائل إلى أن ابن أبي شيبة لم يكن مصيباً في انتقاداته لأبي حنيفة في 
غالب تلك المسائل . 


۹۳ 


وقال ابن رجب: «قاعدة: الفقهاء المعتنون بالرأي حتى 
يغلب عليهم الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث كما 
ينبغي» ولا يقيمون أسانيده. ولا متونه» ويُخطئون في حفظ 
الأسانيد كثيراً» ويروون المتون بالمعنى» ويخالفون الحمّاظ 
في ألفاظه. وربما يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة 
بينهم»"“ ومثّل لهؤلاء الفقهاء وذَّكّر منهم: «فقهاء الكوفة, 
ورأسّهم حمّاد بن أبي سليمان» وأتباغه [أبو حنيفة 
وأصحابه]. وكذلك الححكم بن عَتيبة. قال شعبة: كان 
حمّاد بن أبي سليمان لا يحفظ. قال ابن ابي حاتم: كان 
الغالب عليه الفقه» ولم يرزق حفظ الآثار. وقال شعبة - 
أ -: كان حمّاد ومغيرة أحفظ من الحكم ؛ يعني : مع سوء 
حفظ حمّاد للآثار كان أحفظ من الحَكم. وقال عثمان البتي : 
كان حمأد إذا قال برأيه أصابء وإذا قال: «قال إبراهيم) 
أخطأ. قال أبو حاتم الرازي: حمّاد صدوق» لا يحتج 
بحديثه» وهو مستقيم في الفقه» فإذا جاء الآثار شَوَّش. وكان 
حمّاد إذا ئل عن شيء من الرأي سر به» فإذا سكل عن 
الرواية ثقلت عليه» وربّما كان يُسأل عن شيء من حديث 
إبراهيم فيقول: قد طال العهد بإبراهيم. قال حمّاد بن سلمة: 
کت أسال خماد بخ أبي سليمان عن أحاديث مسندة» وكان 


.)۸۳۳/۲( شرح عِلل الترمذي لابن رجب‎ )١( 
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الناس يسألونه عن رأيه» فكنت إذا جئتٌ قال: لا جاء الله 
بك. قال حمّاد بن زيد: قدم علينا خياد البصرة» فجعل 
فتيان البصرة يسخرون به» فقال له رجل: ما تقول في رجل 
وطىء دجاجة ميتة» وخر فيا e‏ رفوه مر ما د 0 
في رجل طلّق امرأته مِلءَ سُكُرّجّة [إِناءٌ يُؤكل فيه]؟20© 

وقال ابن عبد البر: «أفرط أصحابٌ الحديث في ذم 
أبي حنيفة كاه وتجاوزوا الحد في ذلك. والسبب الموجب 
لذلك عندهم إدخالّه الرأي والقياس على الآثار واعتبارهماء 
وأكثر أهل العلم يقولون: إذا صح الأثر من جهة الإسناد بطل 
القياس.والنظرة. وكان رده لها رد هن الأحاويف اويل 
محتمل» وكثيرٌ منه قد تقدّمه إليه غيره» وتابعه عليه مثله ممن 
قال جالراي+ وجل ما نوجد لحن ذلك ما كان مه تاعا 
لأهل بلده كإبراهيم النَّجَعي وأصحاب ابن مسعود إلا أنه 
أغرق وأفرط في تنزيل النوازل هو وأصحابه والجواب فيها 
برأيهم واستحسانهم» فيأتي منهم من ذلك عوف كي للك 
وشت هي عند مخالفيهم بدّع . وما أعلم أحداً من أهل العلم 
إلا وله تأويل في آية» أو مذهبٌ في سُتة» رد من أجل ذلك 
اهت أخرى بتأويل سائغ» أو ادّعاء نسخ» إلا أن 
إلى حن ذلك کر وهو رجا و 
)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ .)٠٠۸١‏ 


4° 


زا مدل على هذا التق اك ا عدا ال 
الأوزاعي : «إنا لا ننقم على أبي حنيفة الرأي. كلا برک 
إنما ننقم عليه أنه يذكر له الحديث عن رسول الله ي فيفتي 
بخلافه»”'» وما قاله حمّاد بن سلّمة: (إِنَّ أبا حنيفة استقبل 
الآثار والسّنن يردّها برأيه”"'». وما قاله الشافعي في حديث 
الشحك في الصلاة: «لو ثبت عندنا الحديث بذلك لقلنا به. 
والذي يزعم أنَّ عليه الوضوء في القهقهة يزعم أنَّ القياس أن 
لا ينتقض» ولكته يتّبع الآثار» فلو كان يتبّع منها الصحيح 
المعروف كان بذلك عندنا حميداًء ولكنّه يرذ منها الصَّحيح 
الموصول المعروف» ويقبل الضّعيف المنقطم*“ وقال 
أيضاً: «نظرثٌ في كسب لأصحاب أبي حنيفة» فإذا فيها مائة 
وقاافون ورقة: فرذت ها تمان ورقف تالک ات 
N‏ وعن ا سليمان الجوزجاني قال : «ما ابو 
حنيفة ولا أبو يوسف» ولا زفر» ولا محمد ولا أحد من 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد «السَنَةَ٤ .)7١1//١(‏ وإسناده متصل رجاله ثقات 
رجال الصحيح . 

(۲) أخرجه أحمد «العلل» (۲/ 0515). وفيه مُوَّمّل بن إسماعيل» قال ابن حجر: 
ضویف سء الحفظ . 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي )770/١(‏ عن الزعفراني عن الشافعي» ولم يذكر 
البيهقي سنده إلى الزعفراني . 

)٤(‏ آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (ص١17١).‏ عن الربيع عنه. وإسناده 

۹٦ 


أصحابهم في القرآنء وإنما تكلم في القرآن بشرٌ الْمَرِيسِيَ 
وابن أبي دُوَادء فهؤلاء شانوا أصحاب أبي حنيفة»”" 


ا قرو أن ا ذكرنا هين الأمون هي لے الاسناضن 
ل يداي أن جينا نه رامعا ايف E‏ 
«أهل الرأي»ء واشتهارهم به. ره لنا خطأ من جعل مصطلح 
«أهل الرأي» مرادفا للقول بتعليل النصوصء والالتفات إلى 
الجكم والمقاصد» والموازنة بين كليات الشريعة وجزئياتهاء 
ومصطلح «أهل الحديث» مرادفا لِتتبّع ظواهر الألفاظ» مع 
الإعراض عن التعليل والتقصيد» وإغفال الكليات عند إعمال 
الجزئيات؛ أي: جَعْل مصطلح «أهل الرأي» مُرادِفاً لمصطلح 
«أهل المعاني» ومصطلح «أهل الحديث» مرادفا لمصطلح 
«أهل الألفاظ». ويزداد الظين بِلَّةَ حينما يُضاف البُعد 
الجغرافى إلى المصطلحات فيقال بأنّ أهل الكوفة كانوا «أهل 
رأي) ؛ أي : أصحاب معانء وأهل المدينة كانوا «أهل 
حديث»؛ أي: أصحاب ألفاظ . 

قال الدهلوي ا «على مسائل قات في بواديها 
الأفهام وزلتِ الأقدام» وطغتٍ الأقلام... منها أي وجدت 
أن بعضهم يزعم أن هنالك فرقتين لا ثالث لهما: أهل 
الظاهرء وأهل الرأي» وأن كل من قاس» واستنبط فهو من 
)١(‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .)018/١6(‏ 


4۹۷ 


أهل الرأي. كلا والله ؛ بل ليس المراد بالرأي نفس الفهم 
والعقل. فزن الك ل ك ف اعدم الا ولا الراى 
لذ لأ معقيين. على 1 GS‏ فانه لا ينتحله مسلمٌ البتة 
ولا القدرة على الاستنباط والقياس» فإن أحمد وإسحاق؛ بل 
الشافعي اا ليسيوا من أهل الوا بالاتفاق». وهم 
يستنبطون ويقيسون؛ بل المراد من آهل الرأي قومٌ توجُهوا 
بعد المسائل المجمع عليها بين المسلمين» أو بين جمهورهم 
إلى التخريج على أصل رجل من المتقدّمينء فكان أكثر 
أمرهم حمل النظير على النظيرء والردٌ إلى أصل من 


الأصولء دون بع الأحاديث والآثار»“ 


والمتأمّل في فقه أهل المدينة» الذين يُوصفون بأنهم 
«أهل الحديث»)» ممثَلاً بالمدرسة المالكية يجده» فى الجملة» 
أكثرٌ تَتبّعاً للمعاني والمقاصد من فقه أهل الكوفة» ممثلاً 
بالموسة الحنفية . 

فالمالكيةء مثلاًء يتّبعون المقاصدء سواءٌ في أوامر 
الشارع أو أوامر المكلفين. أما الحنفية فعندهم «أن المعتبر 
في أوامر الله تعالى المعنى» وفي أوامر العباد الاسم؛ يعني : 
اللفظط»() 


.)۲۷۳ »۲۹۳/۱( حجة الله البالغة للدهلوي‎ )١( 


(۲) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرء لأحمد الحموي الحنفي (۲/ 
(. 


۹۸ 


E ART‏ تمان إنما! تنظ فيها. إلى ,عا تيا 
لا إلى مجرد ألفاظها»“ أما الحنفية فعندهم (الأيمال مسد 
على الألفاظ لا على الأغراض» فلو اغتاظ من إنسانٍ فُحَلف 
e‏ شع له ا شل ف : ی ا ا با وعم 
يحنث» ولو حلف لا يبيعه بعشرةٍ فباعه بأحدّ عشرء أو بتسعة 
لم يحنث مع أن غرضّه الزيادةٌ» لكن لا حِنْثْ بلا لظ“ 
ولذلك قال الحطّاب المالكي في يمين أفتى فيها أحذهم بعدم 
ال بالظاهر: «هذا جار على مذهب أهل العراق 
الذين يراعون ظواهر الألفاظ لا المقاصد. والآتى على 
مذهب مالك یاه 4 غه( 5 


والمالكية لم يعتدوا بأيمان الطلاق والعتاق ونحوها 
حيث يُظنٌ كونها غير مقصودة. أما الحنفية فقد بالغوا في 
الاعتداد باللفظ في ذلك» فأثبتوا له تأثيراً حتى مع القطع 
بانتفاء غرض المتكلم منه» كما هو في حالات الإكراه. قال 
ابن الهمام: «وجميعٌ ما يثبت مع الإكراه أحكامة عشرة 
تصرّفات: النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والفيء والظهار 
والعتاق والعفو عن القصاص واليمين والنّذر؟» ولأنَّ في 


.)١7١7/7( البيان والتحصيل لابن رشد‎ )١( 
.)٤٦ص( الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )۲( 
.)۷۳/٤( مواهب الجليل للحطّاب‎ )۳( 

.)٤۸۹/۳( فتح القدير للكمال ابن الهمام‎ )٤( 


۹۹ 


القول بوقوع طلاق المكره ونحوه منافاةً لِتتبّع المعاني 
والمصالح قال الجمهور ردا على الحتفة: إن «الشرع E‏ 
المصالح. ولا مصلحة فى هذا» 

الا كمون القسيت و لاع ارف 
تصحيحاً وإبطالاً أما الحنفية فيدورون مع ظاهر العقد وما 
صرح به المتعاقدان في صيغته من غير التفات إلى الغرض منه 
والباعث عليه» حتى لو وجدت القرائن الدالة على القصد 
الطريق. وبيع 8 الخمر: وهم في هذا يلتقون مع 
مدارس أصحاب الآلفاظ والظواهر كالشّافعية 00 

والعا لكب وچ ا القدف ده التفاتاً إلى 
أصلهم في اعتبار القصد على منهج عمر ذف تل كما أسلفنا. 
أما واب ل 
لامرأة: يا زانية » فقالت: لبت م 08 على الرجلء 
ولا على المرأة: أمّا على الرجل؛ فلوجود التصديق منها 
إيّاه. وما على المرأة؛ فلأن قولها: «زنيت معك» يحتمل أن 
يکوت المراد مه زيت بك وتحتمل أن كرون ماه ریت 
ببحضرتك» فلا يُجعل قذفاً مع الاحتمال»" 
)١(‏ تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة لابن الدّهان /٤(‏ ۲۲۹). 


(0) ينظر: نظرية الباعث في العقود في الفقه والأصول لوهبة الزحيلي (ص8١).‏ 
(۳) بدائع الصنائع للكاساني .)٤۳/۷(‏ 


١١٠١و‎ 


والمالكيةٌ يَسُدُون الذرائع التفاتاً إلى كثرة وقوع الفعل 
مقروناً بالقصد المحرم. أما الحنفية فلا يلتفتون إلى الذرائع 
ولا يمنعونهاء وينظرون إلى ظواهر الأقوال والأفعال 
فحسب؛ بل اشتهر عن بعضهم القول بما هو أبعد من ذلك». 
وهو تسويغ الحيلء قال ابن العربي في الذرائع : «انفرد بها 
مالك» وتابعه عليها أحمد في بعض رواياته» وحَفِيت على 
الشّافعي وأبي حنيفة مع تبخُرهما في الشّريعة)”") 


والمالكية من أشدٌ المذاهب حَزماً في إيقاع الحدود 
والعقورانك«التترفية خا للناس ع المناست. :ا الحدفة 
فقن توسعيوا في درء الحدود بأدنى السب والحيل. وهذا 
إسرافٌ منهم في الجري مع ظواهر الألفاظ والأفعال دون 
الالتفات إلى المقاصد والأغراض» حتى قال ابن القيم منتقداً 
ياهم : 

«يا لله العجب» كيف يجتمع في الشريعة تحريم الزنى. 
والمبالغة في المنع منهء وقتل فاعله شر القتلات وأقبحها 
وأشنعها وأشهرهاء ثم يسقط بالتحيّل عليهء بأن يستأجرها 
لذلك أو لغيره ثم يقضي غرضه منها؟! وهل يعجز عن ذلك 
زانٍ أبداً؟! وهل في طباع ولاة الأمر أن يقبلوا قول الزاني : 


سک 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي .)۳۳١/۲(‏ والصواب: أنها لم تخف عليهماء 
ولكنهما لم يرتضياها أصلاً بإطلاق. 


۱۰۱ 


أنا استأجرثها لزنى» أو استأجرتها لتطوي ثيابي ثم قضيت 
غرضي منهاء فلا يحل لك أن تقيم على الحد؟! وهل 
ركب الله في فِظر النّاس سقوط الحدّ عن هذه الجريمة» التى 
هي من أعظم الجرائم إفساداً للفراش والأنساب»: 
هذا؟! وهل يُسْقِط الشارعٌ الحكيم الحدٌ عمَّن أراد أن ينكح 
أمّه أو بنته أو أخته بأن يعقد عليها العقد ثم يطأها بعد 
ذلك؟! وهل زاده صورةٌ العقد المحرّم إلا فُجُوراً وإثما 
واستهزاء بدين الله وشرعه ولعبا باياته؟! فهل يليق به مع ذلك 
رفعٌ هذه العقوبة عنه وإسقاظها بالحيلة التي فَعَلَّها مضمومة 
إلى فعل الفاحشة بأمّه وابنته؟! فأين القياسسٌ وذِكْرٌ المناسبات 
والعلن: المؤئرة والإتكاز على الظاغرية؟ 1 فيل يلها بالك 
اع ع يقار هااا والذئ ف هته الب أن 
تقال ل" داق الك ا القرآن والسئةء 
O E‏ الحک» 


ومن أشهر المسائل الفقهية التى انفرد بها الحنْفيّة» 
وكثيرٌ من أهل الكوفة» عن الجمهورء إباحة قليل النَبِيذْ ما لم 
کل وقد جروا في ذلك مع اللفظ دون المعنى» حيث 


۶ 
٠ 


قصروا تحريم القليل والكثير على ما يُسمّى خمرا في اللغة. 


هو 


.)١417/( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 


۱۰۲ 


فلمّا لم يُسمّ خمرأء لم يَحْرَمْ جُمْلة sS‏ 
ال بولق كلم أن لفظ الخجره ل »هو ما كان من 
العتب دون غيره» كما قالوه» فلا أدري ما المعنى الذي حرم 
من أجله قليل عصير العنب المسكر كثيرهء ولم يحرم من 
أخله فلل عضيو المد المسكر كثيره؟! ولماذا قاسوا الكثير 
المسكر من أي عصير على الكثير المسكر من عصير العنب» 
وامتنعوا عن قياس القليل مما أسكر كثيره من أي عصير على 
القليل مما أسكر كثيره من عصير العنب؟! فهذا من التناقفض 
المعنوي البين الذي جر إليه اتباع ما اعتقدوه ظاهر اللفظ . 


وكذا إجازتهم للعاصي بسمره أن رض بالقَصضر 
والفطر تعويلاً على إطلاق النصوص› وأنَ العاصي بسفره 
SENC ae‏ نهنا 
دون المقاصد. 


واا که ات حي الولد للزوج مع وجود 
القطع بعدم اجتماع الزوجين› كالمشرقي يتروج المغربية 
(بتوكيل) فتأتي بولد» وكمن تزوّج وطلّق في مجلس واحدء 
مُتمسّكين في ذلك بظاهر الحديث: «الولد للفراش»"» دون 
(0) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني .)١١٠١/١(‏ 


(0) ينظر: فتح القدير لابن الهمام .)٤۷/۲(‏ 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب تفسير المتشابهات »)٥٤/۳(‏ رقم - 


١٠١ 


اعتبار لمعنى البعضية و من الدخول وإمكانه الذي يشتمل 
عليه لفظ الفراش”“ قال ابن السبكيء بناءً على اجتهاد 
الحنفية فى هذه المسألة وأمثالها: «جهد أصحاب الرأي من 
خيف لا رون فعتهيوا الول بان ضور السات اا عة 
هي المعتبرة في الأحكام دون معانيهاء وإن ضحت وضوح 
اله )20 

وفى العبادات كثيراً ما يكتفى الحنفية فى الإجزاء 
بمطلق الاسم؛ كفرض القراءة» يحصّل عند أبي حنيفة ‏ 
رحمه الله تعالى باية وأاحدة» کف مدهاستان 4O‏ [الرّحمن 
٤‏ أو 2 2 4 [المدّثر: "۲١‏ وخطبة الجمعة تجزئ 
عنها POE‏ واخ والركوع والاعتدال مله والسجود 
يحصل عندهم بما ينطلق عليه دون اشتراط لا 
hy‏ ويد كه كه ل E‏ جضن E‏ 


= (7408). ومسلمء كتاب الرضاعء باب الولد للفراش وتوقٌّي الشّبهات (۲/ 
) رقم .)۱٤٥۷(‏ 

.)۳۳۲ /۲( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر للسبكي .)۱۷١/۲(‏ 

(۳) وقال الصّاحبان: لا تجزئ ما لم يقرأ في كل ركعة ثلاث آيات قِصار أو آية 
طويلة. يُنظر: المبسوط للشسّرخسي .)۲۲٠۱/۱(‏ 

(5)- :وقال الصّاحبان: لا اة ىتكوت كلاما ب خطة: طر3 المبستوط 
للسّرخسي (؟7/١07.‏ 

)٥(‏ قال الكاساني «بدائع الصنائع» :)٠٠١ /١(‏ «القدر المفروض من الركوع أصل 
الانحناء والميل» ومن السجود أصل الوضع» فأمًا الطمأنينة عليهما فليست - 


6١ 


وإطلاقاتهاء مع أن خروج عن امي ليا اس افر 
والخضوع . 

بالف ؛ فيما استقرّت عليه أصولهم. اكد ا 
عِلّهَ النص على ظاهره بالتأثير بتخصيص أو تة 5 تقييدٍ أو صرف 
إلى المجازء وهو منهج أصحاب الألفاظ. أمّا أصحاب 
المعاني» كما في حادثة الصلاة ة في بني قريظة» فيَخصّصَون 
اللَفْظَ بعلته» ويقيّدونهء ويُووّلونه0© 


وا ل يقر لون بالمفهوم المخالف لقيود النص» 
وفي هذا إعراضٌ عن التوسّع في اعتبار القصد من ذكر القيد» 
وتعويلاً على مجرّد الظاهر من اللّفظ . وهم في هذا يلتقون 
الظاهر 6 
ًح 


ولتم الت من هذا كله أن نصل إلى الحكم بأنَ 
الحنفية ظاهرية. أو ننكر أنهم توسعوا ة فى التعليل والتقصيد 
للنصوص الشرعية والقياس عليها؛ بل ا أنهم» أصولا 
وفروعاء أقربٌ إلى أهل الألفاظ والظواهر من المالكية. وإذا 
تقرر هذاء فهو من أظهر الأدلة على ما أبديناه من خطأ النظر 
(1) ينظر: تفصيل المذاهب في ذلك الفصل الثالث من كتابي: أثر تعليل النص 
على دلالته . 


(۲) يُنظر: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري .)٠٠١/۲(‏ والإحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم .)١/۷(‏ 


1۰0 


إلى «أهل الرأي» فيما استقرٌ عليه هذا المصطلح» في عصر 
E |‏ الاجتهاد وبعذله. على أنهم هم فقط أهل التعليل 
والمقاصد وأصحابٌ المعاني» والنظر إلى من قيل فيهم «أهل 
الحديث» من فقهاء الأمصار ما عدا الحنفية» لا سيّما أهل 
وينبغي أن نشير هنا إلى أن مصطلح «أهل الحديث» 
ليس مُصطلحاً مُوَحَداً فى استعمال العلماءء وله إطلاقان: 
واسع وضيقء ينبعي عدم الخلط بيلهما : 
الأول: إطلاقه على مَن عدا أبى حنيفة كله وأتباعه. 
من فقهاء الأمصار. وهذا هو إطلاقه الواسع. ويدخل فيه 
مالك والشافعى وا حورل وسفيان الثوري والأوزاعى والليث 
وغيرهم من الفقهاء. وهو اصطلاح ابن المندو وعنه شاع في 
كتب الخلالاف» وهو ما ذكره الشهدرستانين فون الملل 
)00 
والنحل 
)١(‏ قال أن «الملل والنحل» :)١١/۲(‏ «المجتهدون من أئمة الأمة: محصورون 
في صنفين» لا يعدوان إلى ثالث: أصحاب الحديث» وأصحاب الرأي. 
أصحاب الحديث: وهم أهل الحجاز» هم : أصحاب مالك بن أنس» 
وأصحاب محمد بن إدريس الشافعي» وأصحاب سفيان الثوري» وأصحاب 
آ جن بن حنبلء وأصحاب داود بن علي بن محمد الأصفهاني. وإنما وا 
أصحاب الحديث؛ لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث» ونقل الأخبار» وبناء 
الأحكام على النصوص» ولا يرجعون إلى القياس الجلي والخفي ما وجدوا - 


٠١5 


والثاني: وهو الضَّيّقَء إطلاقه على طبقة الإمام أحمد 
وأقرانه وأتباعه من المحدثين»ء الذين سمّاهم الدّهلوي 
ب#الظراز الأول من طبّقَات المخد" ومنهم» بالإضافة 
إلى أحمد بن حنبل» عبد الرّحمن بن مهدي» وأبو بكر بن 
أبي شيبة» ويحيى بن آدم» وإسحاق بن رَاهويه» وسعيد بن 
منصورء وعلي الْمَدِينِيَ وأقرانهم. ومن بعدِهم أصحابٌ أحمد 
وأتباعه وأبو عبيد والبخاري ومسلم وابن جرير الطبري وأبو 
داود وباقي أصحاب السنن. وهؤلاء يف وأمثالهم. هم 
الذين اشتهروا باسم أصحاب الحديث في أواخر عصر الأئمة 
وبعده. وقد كان الشافعي يقصدهم عندما يقول في بعض 
الأحاديث: هذا لا يثبته أهل الحديث”'' وهمء أيضأء من 
كان محمد بن الحسن يقصدهم بقوله: إن تكلم أصحابُ 
الحديث يوماً فبلسان الشافعي»"» وكذا الرّغفراني» صاحب 


= خبراء أو أثراً.... أصحابٌ الرأي: وهم أهل العراق هم: أصحاب أبي 
حنيفة النعمان بن ثابت. ومن أصحابه: محمد بن الحسن» وأبو يوسف 
يعقوب بن إبراهيم بن محمد القاضي» وزفر بن الهذيل» والحسن بن زياد 
اللؤلؤي» وابن سماعة» وعافية القاضي» وأبو مطيع البلخي» وبشر المريسي . 
وإنما سُمّوا أصحاب الرأي؛ لأن أكثر عنايتهم بتحصيل وجه القياس› 
الف (المضضتط يرن الأحكامة. بويناء(الجرادت عا وربا بترن اقاي 
الجلي على آحاد الأخبار». 

.)٠٠١/١( ححّة الله البالغة للدهلوي‎ )١( 

(۲) ينظر على سبيل المثال: الأم للشافعي (۲۱۹/۱»› و ۲۹٤/۱‏ و5/١81).‏ 

(۳) الاحتجاج بالشافعي للخطيب البغدادي (ص0٠”).‏ 


1۰%۷ 


الشافعي» بقوله: «كان أصحاب الحديث رقوداً حتى جاء 
الشافعي فأيقظهم فتيقظوا»“ والربيع» صاحب الشافعي» 
بقوله: «كان أصحاب الحديث لا يعرفون مذاهب الحديث 
وتفسيره حتى جاء الشافعي»”'' وابن تيمية كثيراً ما يذَكُرُهم 
موازذاة الققياء والطتوفة وال كا 

وقد تميّز أرباب هذه الطبقة» ومن تلاهم. من أهل 
الحديث» بميّزات جعلتهم يختلفون عمّن تقدّمهم كمالك 
وسفيان والأوزاعي والليث وأقرانهم من أهل الحديث» منها : 
إاخاطنيو :يكير هن الأحاذيثك: والطرق:التى لو تيبر لمن 
قبلهم» بسبب شيوع رواية الحديث وتدوينه وكثرة ما قاموا به 
من الرحَلات. ومنها: عدم تساهل أكثرهم في قبول مراسيل 
الفاجعيئة» كما كان فخ ال مون .نالك وسفبان 
ومنها: توسعُهم في نقد الحديث والرجال بسبب ما أحاطوا به 
من الطرق› وكثرة ما قاموا به من الرّحَلات» ال مكنتهم من 
السبر والتمحيص. ومنها: إقلالهم من الرأي والقياس 
الصحابة والتابعين. ومنها: عدم اعتبارهم ل«عمل السلف» أو 


(۲) تاريخ دمشق لابن عساكر .)701/65١(‏ 
(۳) ينظر على سبيل المثال: الفتاوى لابن تيمية 279/1١(‏ و؟47/7غ. و۷/۲١۳).‏ 
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«عمل أهل المدة 1 اى اعدم العلم بالمخالف» أو «ظواهر 
القرآن» أو «قياس الأصول» أو اعموم البلوى» حجّة كافية 
لتسويغ ترك العمل بما صح من الحديث. 

وقد ذهب عبد المجيد محمود إلى أنَّ فقه هؤلاء من 
«أهل الحديث» كان قريباً من الظاهر بعيداً عن التعليل والرأي 
والقياس"“ ونحن نوافقه على هذا الاستنتاج من جهة. 
ونخالفه من جهة أخرى : 

أما الموافقة فُنَعم قد كان هؤلاء في أنفسهم. على 
الغالب» بعيدين عن الرأي والتعليل والقياس قريبين إلى القول 
بظواهر الالفاظ . 


وأمّا المخالفة فلأن مذاهبّهم وفتاواهم تشتمل على 
الكثير مما تى على الرأئ والتعليل» وذلك لأنها كانت فى 
معظمها تقليداً لفقهاء الصحابة والتابعين. وأكثرٌ أهل الفتوى 
من الصحابة والتابعين كانوا أهل رأي وتعليل وقياس. وبهذا 
كان فقةٌ أهل هذه الطبقة من أهل الحديث مشحوناً بالرأي 
سلف وعليه» فقد كانواء في أكثرهم. أهل معان ورأي 
بالتَع. وأهلَ ألفاظ وظواهرٌ بالأصالة. ۰ 
)١(‏ ينظر: الباب الثالث بعنوان: «الاتجاه إلى الظاهر» في كتابه الاتجاهات 

الفقهية عند أهل الحديث (ص”777) . 


۱۰۹ 


م 


ومما يدل على ذلك أن فقة أحمد كث وهو المقدَهُ 
فيهم» ورافعٌ لوائهم» أقربٌ الفقه إلى منهاج المالكية وأهل 
المدينة في مراعاة المصالح والمقاصد والقول بالاستحسان 
والذرائع وإبطال الحيل. وإنما تبرز النزعة الظاهرية عند 
هؤلاء من أهل الحديث فيما يجتهدون فيه بعد أن لم يقفوا 
فيه على قولٍ لأحدٍ من السّلف» كتفريتٍ أحمدٌ بين نوم الليل 
والنهار في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء اعتمادا على 
ظاهر اللّفْظ «باتت يده“ وكتحريمه نمص الحاجب لظاهر 
النص مع إباحته حلقه» ونحو ذلك من المسائل التي تشي 


و 


بظاهريةٍ قوية. 

الإمام الشافعى وموقعه بين : أهل الألفاظ وأهل المعانى, 
وأهل الرأى وأهل الحديث : 

تجعلنا نميل إلى عزله عنهم وجعله مدرسة فريدة بذاتها أَلْمَت 
بين جوانتَ من ثلاث مدارس مختلفة: فقه «أهل الرأي» من 
الحنفية» وفقه «الطراز الأول من طبقات المحدثين»» وفقه 
أهل الحجاز لا سيّما شيخه مالك. 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب الاستجمار وتراً »)٤۳/١(‏ رقم 


(؟51١).‏ ومسلمء كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يذه 
المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها (۲۳۳/۱)ء رقم (91/8). 


١٠ 


ففى مسلكه العلمى مرّ الشافعى يِب بأطوار ثلاثة : 

أولها: مقلّداً لعنالكه مقا ثرا بمذهب أهل المدينة 
وو والحجاز 00 مذافعاً عنه . وهذا عندما كان فى 

والثاني : اا باسم «أهل الحديث»» بالمعنى العنت: 
في مواجهة أهل الرأي من الحنفية. وهذا عندما دون كتبه 
القديمة في العراق لا سيما «الرسالة»» وتوسّع في قبول ما 
أثبته أهل الحديث من روايات العراقيين» وأعلن رفضه 

والثالث : هذا عن الجميع في الأصول والفروع . 
وهذا فى أواخر عهده لا سيّما عندما استقرّ فى مصرء وَدَوّن 
مذهبه الجديد. 

وما استقرٌ عليه المذهب الشافعي في الأصول والفروع 
الاتجاهات الفقهية السائدة فى زمنه: «أهل الرأي»» و«أهل 
الحديث» بالمعنى الضَيِّقَء و«أهل المدينة». 

الأولى: تعظيمه أخبار الآحادء والمبالغة فى الاعتماد 
عليها.ء دون الحاجة إلى عرضها على ظواهر القران أو عمل 
السلف. وهذا وافق فيه «أهل الحديث». وخالف «أهل 
الرأي» و«أهل المدينة» . 

١١١ 


والثانية: قصره ا غير المنصوص 
على الستصوصض»: وإبطاله جميع ضروب الاجتهاد الأخرى؛ 
کال سسا والدوائع: وهذا خالف فيه «أهل الرأي» 
و«أهل المدينة» بطريق مباشرة» وخالف فيه «أهل الحديث» 
بطريق غير ا لأنهم كانوا يعتمدون على كثير من فتاوى 
السّلف وأقضيتهم التي تقوم على الاستحسان والذرائع. 

والثالثة : 1 اغتمادة واعتباره لآثار الصخابة والتابعينة. 
وهذا خالف فيه جميع الاتجاهات الأخرى» وبدرجة أساس 
فُقذ :| لمحت 


والذي يظهر لي في فقه الإمام الشافعي كه هو أنه 
نرّاعٌ إلى الظاهرء مُقتَصِدٌ مُتردّد في التعليل» جمع بين التّزعة 
الظاهرية عند المحدثين› والتزعة الظاهرية عند أهل الرأي . 
ولذللك: كان ها اله مقدمة وة مهّدثٌ لبروز فقه داود بن 
علي ك زعيم أهل الظاهرء الذي كان شافعيًا مُتَعصّباً ثم 
تطوّر ظاهريّاً متطرّفاً بعد قراءته كتاب الشافعي في إبطال 
ا 00 


N E a 101(‏ ان أن اھ بيو اا ين 
جهة وأبي حنيفة وأصحابه ومالك راا امسر وى ا 
الاستحسان هو اختلاف لفظي»ء ناجم عن عدم دقة المصطلح وقتئذٍ وعدم 
إدراك الشافعي لذلك. وللشرح والتفصيل موضع غير هذا. 

(۲) أرسلتٌ الكلام هنا عن فقه الإمام الشافعي كله دون توسّع وتوثيق وبيّنات - 


١١ ؟‎ 


ت 


والحاصل بعد هذا : أن المالكية هم أوعل الناس في 
المعاني. والشّافعية في الطرف المقابل» وبينهما الحنفية 
والحنابلة. وقد انَّسم فقه الحنفية بنزوع فطري نحو التعليل 
وتقصيد النصوص ومراعاة المعاني الكلية القياسية حتى في 
العبادات» ومع هذا فمذهبّهم نرَّاعَ إلى الظاهر فيما يتعلق 
بتفسير أقوال المكلفين وعقودهم. وأمًا الحنابلة فَفِمَهُهُم أثري 
في الغالب» ولذلك كان مَشُْحوناً بالرأي والمعاني المنقولةء 
مع نزوع ظاهري فيما لم يكن سبيله التّقل . 

ومما يجدر قوله هنا: إن تصنيف أهل العلم إلى أهل 
لفظ وأهل معنى إنما هو بالنظر إلى الغالب» وإلا فلكل فريقٍ 
مسائل تخا فها إلى ضد ماهو الغالي»علية» a‏ 
عد E‏ المع ل e‏ 
عباس و ا إلى الظاهر لا سيّما في مجال الميراث"“ ولذلك 
تعلق الظاهرية بكثير من فتاواه : فى المواريث. وكذلك لابن 
عمر وا تعليلات ورا افق سانل زاد فيها أحياناً على أهل 
المعاني“ ولم يُعرف الخُلُوص والتَمَخْضُ في التزام الظاهر 


= تدعم ما فيه من نَظَريّات. وما ذلك إلا لأن هذا سيكونء إن شاء الله تعالى» 
توضوعا لبخت هقل - قد فرغتٌ من جمع مادّته - عن فقه الإمام الشافعي - 
رحمه الله تعالى ورل يعن . أصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني . 


)١(‏ ينظر: فقهاء الصحابة المكثرون من الفتوى ومناهجهم الاجتهادية لحميدان 
عبد الله الحميدان» مجلة جامعة أم القرىء العدد (5) (صخ ۳) . 


(۲) ينظر: المرجع السابق (ص59). 
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والاطراد في ذلك مع الغلوّ إلا على يد داود بن على اده 


وأتباعه . 


المطلب السادس 
أهل الألفاظ وأهل المعاني في العصر الحديث 

فال فؤيرى القارئةة: لادا اقل البخت من 
عصر الأئمة إلى العصر الحديث» قافِزاً عن عصر أتباع 
المذاهب الفقهية» رغم طول هذا العّصر. 

والجوات: هو أن التقليق طفى على التروع الذاتن 
نحو الألفاظ أو المعاني عند الفقهاء في عصور التقليد. 
بحيث لم يكن من الشسّهلء في ظل ضمور الاستقلال 
الفقهي. الوقوفٌ على الْمَنازع الفقهية عند أتباع الأئمة من 
المقلّدين. ومع هذا ففي كل مذهب» وفي نطاقٍ محدودء 
ظهرت اتجاهات فقهية قائمة على النزوع الفطري البَشري 
إلى المعاني أو الألفاظ . 

وقد ظهر هذا واضحاً في مذهب الإمام مالك» حتى إِنَّ 
أصحابه انقسموا فريقين: أهل رأي وأهل حديث. فعن 
يحيى بن يحيى» قال: «كنت أتي ابنَ القاسم فيقول لي: من 
أين؟ فأقول: من عند ابن وهب فيقول: الله الله اتق الله؟ فإن 
أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل. قال: ثم آتي ابنّ 
وهب فيقول: من أين؟ فأقول : من عند ابن القاسمء فيقول: 

۱۱٤ 


اتق الله؛ فان أكثر هذه المسائل رأي)0) 


وعن الحارث بن أسد قال: «لما أردنا وداع مالك 
دخلتٌ عليه أنا وابن القاسم وابن وهب» فقال له ابن وهب: 
أوصنا. فقال: اتق الله وانظر عمّن تنقل . وقال لابن القاسم : 
اتق الله وانشر ما سمعت. وقال لي: اتق الله وعليك بتلاوة 
القرآن. #اسارضدت وا لتر زكال محم ين 
حارث : رایت ف بعض الروايات أنه كان يُستفتى فلا يُفتي» 
و بحي أهلاً للعل» 


وفي المذهب الشافعي يبرز المزنيٌ نرَّاعاً إلى المعاني 
القياسية بخلاف الربيع الذي كان راوية للحديث وللمذهب. 
قال الربيع: «كنتٌ أناء والمزني» والبويطي عند الشافعي» 
فنظر إليناء فقال لي: أنت تموت في الحديث. وقال للمزني : 
هذا لو ناظره الشيطانء فقَطَعَّه وجَدَّله. وقال للبويطى: ا 
تنوك اليد : 


وقد كان لومام الحرمين ومن بعله الغزالى. ومن ثم 
العز بن عبد السلام» وهم من أهل المعاني بامتياز» اثر كبير 
فى تخفيف حدة النزعة الظاهرية فى فقه المذهب وأصوله. 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر .)١١١١/۲(‏ 


(۲) ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض (۳/ ۴۲۲). 
(۳) سير أعلام النبلاء للذهبي .)٠١/٠١(‏ 
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ولما خمّت جِدَةٌ التقليد فيما يُسمَّى في تاريخ الفقه 
ب«العصر الحديث». لأسباب ليس هذا مجال الخوض فيهاء 
بدت تظهر بوضوح منازع الا المعاصرين في اجتهاداتهم 
واختياراتهم الفقهية . 

وفي كتابه «الاجتهاد في الشريعة الإسلامية مع نظرات 
تحليلية في الاجتهاد المعاصر)اء قَسَّم الشيخ القرضاوي. 
حفظه الله. اتجاهات الاجتهاد المعاصر ومدارسه إلى ثلاثة 
اتجاهات أساسية"١'‏ : 


الاتحاه الأول : اتحاه التضييق والتشديد: 

أ المدرسة المذهبية: وهي «التي لا تزال 0 باتباع 
بساور بير اشر عند وهؤلاء إذا سئلوا عن 
معاملة جديدة لا بد أن يبحثوا لها عن نظير فى كتب المذهب 
أو المذاهب المتبوعة» فإذا لم يجدوا لها نظيراً أَفتَّوا 
9 |( 

5 ب - الظاهرية الحديثة : وهي «المدرسة اللضية الحرفية 
وهم اده أسميتهم الظاهرية الجدد. 5-6 ممن اشتغلوا 
بالحديث» ولم كر وا بالفقه وأصولهء ولم ا على 
)۱( الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للقرضاوي (ص75١).‏ 

(۲( المرجع السابق. 
١1‏ 


اختلاف الفقهاء ومداركهم في الاستنباط» ولا يكادون يهتمّون 
بمقاصد الشريعة وتعليل الأحكام» ورعاية المصالح» وتغير 
القفووى تر السات رالمان الخال وضرب أبغلة 
لاجتهادات هؤلاء» كتحريم التصوير بكافة أنواعه» وتحريم 
الذهب المحلق على النساء دون سواه» وإسقاط الزكاة عن 
عروض التجارة» وحصر النقود الشّرعية في الذهب والفضّة 
فحسب» وعليه لا يجري الربا عندهم في النقود الورقية ولا 
تجب فيها الزكاة ٠‏ 

الاتجاه الثاني : اتجاه الغلوٌ في التوسع : 

ويمثّل هذا الاتجاه مدرستان : 

أ المدرسة الطوفية: وهي «مدرسة إعلاء المصلحة 
على التص. . . نسبة إلى نجم الدين الطلوفي صاحب الرأي 
المشهور في تقديم المصلحة على النص إذا تعارضا. . . 
وكثيراً ها يكون هؤلاء المُصلحَيُونَ من غير ذوئ الاختصاص 
في الدراسات الشّرعية من رجال القانون أو التاريخ أو الأدب 
أو الفلسفة أو نحوهم)"”ا 

ب - مدرسة تبرير الواقع: «سواءً الواقع الذي يريده 
(1) الح الاق 
(0) المرجع السابق. 


(۳) المرجع السابق. ولا ينبغي الالتفات إلى من لم يكن من أهل الاختصاص 
وزجّه في أهل الاجتهاد أصلاً . 


11%۷ 


العامة أم الواقع الذي يريده السّلطان. وهذا 0 
ا وإنما ا الحياة 
رخا :لحك ر العرى اجنين 2 EY‏ 
إضفاءً الشرعية على هذا الواقع ع تخريجات وتأويللات 
ساي للبقاء . 3 e‏ و 
ی لی إلى اخلة :ولا er‏ سلطان» 7 واقعٌ 
نحت انين الهزيمة النفسية أمام حضارة الغرب»ء وفلسماته. 
U‏ عق اد الخطا و لطر ها أن ارخ ج 
عنوان «التبرير» كل اجتهاد سر غل ا أمر 9 أو 
دنياهمء وإن كان مبنيّاً على قواعد سليمةٍ واستدلال 
0010 
صحيح) 
الاتجاه الثالث: الاتجاه المتوازن أو مدرسة الوسّط : 
وهو «الاتجاه ا و المتعفدن ل 0 بين 
ألا تعارض نضا صحيح الوت صريح الدلالةء ولا قاعدة 
شوقية مما عليياء فهو يجمع بين محكمات الشرع 


١16 


ومقتضيات العصر. . 1 وهذا الاتجاه هو الذي يجب أن يسود 
وهو الاجتهاد الشرغئ الصحيح› وهو الذي دعا ويدعو إليه 
المصلحون الو 


وبغض النّظر عما ورد في هذا التقسيم من جزئيات» قد 
لا يتفق فيها الباحث مع الشيخ القرضاوي» فإننا نجد فيه 
أصحاب الألفاظ. وهم من سمّاهم القرضاوي ب«الظاهريون 
الجددا» ونجد فيه أصحاب المعاني» ومنهم متطرّفون» وهم 
أصحاب «المدرسة الطوفية»» ومعتدلون يوازنون بين أدلة 


ر ج 


الشرع» وهم «مدرسة الوسط». وهذا يشير إلى حضور مستمر 
هذه ؛ الجهة أو تلك ال ی ا فی 
نظري. رع r‏ ومنهم من يميل إلى 
الألفاظ. ولكن من دون إفراط أو تفريط . 
ويشير محمد عمارة إلى نزعتين من الغلو في التعامل 
إحداهما: «نزعة «التنُصوصية الحرفية». والتي يليا 
الحشوية القدماء. والتي يمثلها اليوم «السّلفيون النُصُوصِيُون 


0) نِسْبّة إلى الحَضُو أو الحشاء طائِفَة تمسّكوا بالظّواهر وذهبوا إلى التجسيم 
وغيره. المعجم الوسيط (١//اا١).‏ 


١16 


الحرفيّون» الذين وقفوا عند ظواهر النصوص» رافضين التأويل 

e e‏ ا ومتَّحْذين 
0000 

الدينية 


والأخرى: «النّزعة «الباطنية العّنوصيّة» التى دعت إلى 
لون من العُلرٌّ في التأويل» وإلى تعميم هذا التأويل المغاليء 
وغير المضبوط بضوابط العربية وثوابت الإسلام»"» ويمثلها 
في الرّمن المعاصر العَلّمانيون الدّاعون: «إلى «تاريخية» معاني 
وأحكام القرآن الكريم باعتبارها عابي وأجكافا اوها 
الواقع الذي تطوّرء وعفا عليها التاريخ”* 


وهذا التقسيم فيه نوع من الخلط بي بين المجال الفقهي 
0 العقائدي في فقه النص . والضّواب الفصل بينهما؛ 
إذ ثمّة من هو ظاهري في العقيدة ة لا يقبل تحكيم الأدلة 
العقلية التي ”مها علماء الكلام» ويقتصر على ظاهر ما 
يفهم منها بحسب اللغة دون تأويل» ومع ذلك» هو في مجال 


. النص الإسلامي بي بين التاريخية والاجتهاد والجمود لمحمد عمارة (ص”3)‎ )١( 

(۲) نزعّة فكرية ترمي إلى مزج الفلسفة بالدين وتشتمل على طائِمّة من الآراء 
المضنون بها على غير أهلهاء وأطلق خاصّة على جماعة من المفكرين في 
القرنين الأول والثاني للميلاد. المعجم الوسيط (5515/79). 

(۳) المرجع السابق. 

0 المرجع السابق (ص5). 


۲۰ 


النظر الفقهي يقول بالرأي ويُؤوّل النصوص الفقهية بالأدلة 
المعنوية من قياس وتعليل واستصلاح ونحو ذلك . ومن أبرز 
أمثلة هذا الاتجاه e e‏ الله ات 
وتحكيم العقل في مجال العقائد» ويرفض الرأي والتعليل 
والقياس. ويقتصر على الظَاهر في مجال الأحكام. ومن 
أبرز هؤلاء : ا جرم ومنكرو القياس والتعليل› كالئظَاء 
والشيعة. 

أما السّلفية المعاصرة فَتّفق فى مجال العقائد على 
التزام الظاهر› والبعد عن التأويل إلا لضرورة قاهرة. أما فى 
مجال الأحكام: فمِئْهم من هو مَيّال إلى الألفاظ؛ كالشيخ 
المغانى + كاك المع للمدرمة الخفلية وفقه أبن تة كانه 
ومنهم من هو غالٍ في الظاهرية يكاد يلتحق بمنهج ابن حزم . 


ويُقَسّم الباحث عارف حسونة المناهج الفقهية المعاصرة 
إلى ثلاثة مناهج : 
المنهج الأول: المنهج الاستصلاحي: وهو منهج 
القائلين بحجية المصالح وذكر منهم طائفتين: المغالون في 
الاستصلاح» وهم الذين يقدّمون المصلحة على التص عند 
التعارض . والمتوسّطون» وهم الذين يقولون بحجية المصالح 
۱۲۱ 


ا ولك لا يقدّمونها على النصوصء وإن اختلفوا 
في جواز تخصيص النص بها 

256 الثاني: المنهج الظاهري: وعرّفه بأنه: 
«التمسّكُ بما تبادر من معنى النص مع ترك ملاحظة مقصود 
القارع مله الى ب وتطبيقه»(“ 

والمنهج الثالث: المنهج التَسُويغي: وعرّفه بأنه: 
«التمشسّك بشبهة الدليل في إبداء الممنوع» من الأوضاع 
العَمَليّة أو النظرية» في صورة المشروعء أو المشروع منها في 
صورة اموا تسويغاً لما يُراد بذلك تسويعٌّه مق وافخ 
موجود» أو متوقع منشودا”" 

وهذا التقسيم» في الجملة» متضمّن في تقسيم الشيخ 
a n‏ مكالم العدانك وتان 
الأحكام كالذي شهدناه في تقسيم محمد عمارة. وليس من 
غرضنا مناقشته بالتفصيل» وهو حقيق بالنقاش. ولكنّ القصد 
من إيراد هذه التقسيمات هناء الإشارة إلى بروز دوري الألفاظ 
والظواهرء والمعاني والمقاصد في منازع الفقه واتجاهاته عند 
المعاصرين» مع وجود من يغلو في هذا الجانب أو ذاك. 


(۱) مناهج الاجتهاد الفقهى المعاصر لعارف عز الدين حامد حسونة» رسالة 
دكتوراه» الجامعة الأردنية» ١٠٠۲م‏ (ص077). 


(۲( المرجع الشادق (ص۳۲۰) . 
فر المرجع السابق (ص۳۷۲) . 


۱۲۲ 


الحاتمهة 


الحمد للّهء» والصلاة والسلام على رسول الله » وآله ومن 
والاه وعد : 


de2 


فهذه أهم مُقرّرات هذه الدراسة: 

|١‏ - مقصود الأصوليين والفقهاء ب«اللفظ). عند 
موازنتهم بين اللفظ والمعنى في المسائل» هو الظاهر نفسه. 
وهو المعنى القريب المباشر المتبادر من النص إلى أذهان 
أهل التخاطب. أما مقصودهم ب«المعنى» فيشمل أمرين : 

أحدهما: مقصودٌ المتكلّم من الخطاب جُملَة؛ أي: 
بالنّظر إليه كلا واحداً لا مجموعةً من الألفاظ الْمُتمايزة. 

والآخر: العِلَّةُ الغائيّةٌ المقصودةٌ من الحُكُم الذي اشتّمل 
عليه النّصء والتي قد يعبر عنها ب«الحكمة»ء أو «الْعْرَض). 

اب كاف القصد ادف المع ل اض إلا | 
عند التحقيق أعم منهء حت مل المح مدلولاات النَص 

۱۲۳ 


ا يتو جه قصد المتكلم إليها؛ كالدلالات الإشارية. 


ر اللفظ ومر ال کے ا فى الج. 
لعلها وجدت بوجود الإنسان على ظهر هذه الأرض» وقد 
تجلّت قبل الإسلام عند اليهود كما تجلّت عند مدارس تفسير 
القانون ا و 


ا ارامات النفسية ااا فى غا 
الشخصية» لا سيّما نظرية السّمات الشخصية الخمس 
الكبرى» بما يصلح اعتباره أساساً فِظريَاً حَلقيَاً لانقسام بعض 
النائن» أو كثير متهيو إلى أهل ألفاظ وأهل معان. 

- تجلّت فطرية انقسام الناس إلى أهل لفظ وأهل 
س ويه » منها حادثة 
الأمر بالصّلاة في بني قريظة» وحادثة تحريم لحوم الحمر 
الأهلية» وحادثة إبرام صلح الحديبية» وحادثة أمير السّرية 
التي أمر قائدها أفرادّها بدخول النار. 
- في عهد الصحابة» رضوان الله عليهمء تجلت 
ثنائية اللفظ والمعنى في عدد كبير من الحوادث. ويظهر في 
العبل الأون ا مالا إلى الفط بلدا 
عمر بن الخطاب نه ميّالاً إلى المعنى. وفي الجيل التالي 
يظهر أبو هريرة وابن عمر ڪي إلى جانب آهل الألفاظ. 
وتظهر عائشة وابن عباس وي إلى جانب أهل المعاني. 
١١‏ 


حا ان 


۷- في عهد التابعين استمرت في الظهور معالم 
الانقسام هذه» وإن كانت مُضطربة أحيانا بسبب دخول تقليد 
الصحابة ‏ سواء أكانوا من أهل الألفاظ أو أهل المعاني - 
بصفته مصدراً من مصادر التكوين الفقهي لعلماء التابعين. 
فربما أفتى من كان لفظيًاً بما أصله معنوي اقتداء وتقليداً. 
وكذلك من كان معنويّاً ربما أفتى بما أصله لفظي اقتداءً 
وتقليداً. ومع ذلك ففي أهل الكوفة يظهر الإمام عامر الشعبي 
في جانب أهل الألفاظ والإمام إبراهيم النّجَعي وتلامذته في 
جانب أهل المعاني. وفي أهل البصرة يظهر محمد بن سيرين 
في جانب أهل الألفاظ والحسن البصري في جانب أهل 
المعاني. وفي أهل المدينة يظهر القاسم بن محمد وسالم بن 
عمر في جانب أهل الألفاظ وربيعة الرأي في جانب أهل 
المعاني . 

۸ - في عصر أئمة الاجتهاد تعقّدت الأمور أكثرء لا 
سيّما مع بروز مصطلح «أهل الرأي» عَلَّماً على الإمام أبي 
حنيفة وأصحابه» ومصطلح «أهل الحديث»: بالمعنى الواسع. 
عَلّماً على جميع فقهاء الأمصار عدا الحنفية» وبالمعنى 
الضيق» بعد ذلك عَلّماً على طبقة الإمام أحمد من المحدّثين 
وأتباعه من أصحاب الصّحاح والسنن والمسانيد. 

4 - ليس صحيحاً أن أهل الرأي من أهل العراق أعمق 
في المعاني» وأبعد عن ظواهر الألفاظء من أهل الحديث في 

١) 


الحجاز؛ بل العكس هو الصواب. واختصاص الحنفية باسم 
«أهل الرأي» لم يكن بسبب تعمقهم في المعاني بالدرجة 
الأولى بل لأسباب أخرى» مذكورة في الدراسة. 

٠‏ - رغم كون أهل الحديث بالمعنى الضّيق (الإمام 
أ خمد وطبقته وأشاعة) e‏ إلى الألفاظ والظواهر في 
ذوات أنفسهم: إلا أن فقههم تشبّع بالرأي والمعاني. ١‏ 
لأنهم فطريّاً أهل رأي ومعان؛ بل ا أمعنوا في تقليد 
الصحابة والتابعين وتبني فتاواهم» وأكثر الصحابة والتابعين 
كانوا أهل معان. 

١1-الإمام E‏ كه يعدن نظام مام 
أصحاب الحديثء الف بين : فقه «أهل الرأي». ها «أهل 
الحديث» بالمعنى الضيّقء وفقه «أهل المدينة). وهو اك فى 
نظر الاح من اعلا اظ وال اع اا ۰ 

۲ - بعد انقضاء عصور التقليد بدأت تظهر من جديد 
منازع أصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني. وقد ظهر هذا 
جليّاً في التّقسيمات التي ذكرها الدّارسون لمناهج الاجتهاد 
واتجاهاته في العصر الحديث . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۱۲۰ 


قائمة المصادر والمراجع 


آداب الشافعي ومناقبه» عبد الرحمن بن محمد الرازي بن أبي 
حاتم تحقيق: عبد الغني عبد الخالق» ط١ا.‏ 555١ه/”١٠٠مء‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت . 
أثر تعليل النص على دلالته» أيمن صالح»› ط١اء‏ ۱۹۹۹م دار 
المعالي» عمّان. 
أحكام القرآن» أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص» تحقيق : محمد 
صادق القمحاوي» ٠٤٠٠١١‏ ه. دار إحياء التراث العربي» بيروت . 
أحكام القرآن» محمد بن عبد الله المعافري بن العربي» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء ط٣‏ 6هم/”٠٠٠آم‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 
أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. محمد بن إسحاق بن العباس 
المكى الفاكهى. تحقيق: عبد الملك عبد الله دهيش»› ط". 
4 ھار ضر تروت 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» محمد بن عبد الله بن أحمد 
الأزرقي» تحقيق: رشدي الصالح ملحس» (د.ت)» دار الأندلس 
للنشرء بيروت. 

۲۷ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين › محمد بن ا بكر ابن القيم 
١6ام,‏ دار الكتب العلمية. بيروت . 

إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال» مغلطاي بن قليج بن 
عبد الله البكجري» تحقيق: عادل بن محمد وأسامة بن إبراهيم» 
طا ۲ ھ/ ١١٠٠م‏ الفاروق الحديثة للطباعة والنشر» مصر 
الإبانة الكبرى» عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان ابن بطة 
e‏ ر معطي وآخرين. طا اهم 5٠٠٠م‏ 
الإحكام في أصول سم بيت الدون: على يق ای على هی 
تحميق : عبد الرزاق عفيفى › (د. ت)» المكتب الإسلامى. بيروت . 
اوح ١‏ في اصول 50 علي بن | كد بن سعيد ابن حرم 
الأنالس» د 0 اميد شاكرء (د.ت)» دار الآفاق الجديدة» 


أي 


بيروت . 


الأشباه والنظائر تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي› 
طاء ۱هھ/ ١1م‏ دار الكتب العلمية. بيروت . 


الأشباه والنظائر» زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم» وضع 
حواشيه وخرّج أحاديثه: زكريا عميرات» طاء 94١51١ه/1944م,‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 
الإصابة فى تمييز الصحابة» أحمد بن على بن حجر العسقلانى» 
تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود» طا 
6 اه دار الكتب العلمية. بيروت . 
الأم» محمد بن إدريس الشافعي» (د.ط)ء ۰ هھ/ 1040م دار 
المعرفة. بیروت . 

۱۲۸ 


الأموال» القاسم بن سلام بن عبد الله أبو عبيد» تحقيق: خليل 
محمد هراس › (د.ت)».» دار الفكرء بيروت. 

الأموال» حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله بن زنجويه» تحقيق : 
شاكر ذيب فياض». طا ١١٤٠ه/٦۱۹۸م»‏ مركز الملك فيصل 
وا ات ا الك العرية اة 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» أبو بكر محمد بن 
إبراهيم بن المنذر. تحقيق : صغير أحمد بن محمد حنيف› طاء 
06 ه/ 1986م دار طيبة» الرياض . 

الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري› 
عبد المجيد محمود عبد المجيد. (د.ط) ۹ ھ/ 1۹۷4م مكتبة 
الا فض 

الاجتهاد في الشريعة الاسلامية ممع نظرات تحليلية في الاجتهاد 
المعاصرء. يوسف القرضاوي. طا /1411١ه/‏ 1195م دار القلم 
للنشر والتوزيع» الكويت. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السّلف وأصحاب 
الحديث» أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق: أحمد عصام 
الكاتب» طا ١٠١٠١٠5١ه»ه‏ دار الافاق الجديدة» بيروت. 

البحر المحيط. بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشى› 
طا 15414ه/1944م: دار الكتبي» مصر. ٠‏ 
البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» ط١‏ ١ه‏ ۱۹4۷م دار هجر» مصر. 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجةء 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبى (الجد)» تحقيق: محمد حجى 
وآخرين» طلاء ۸١٤٠ه/۱۹۸۸م»‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
ال 


۱۲۹ 


التأويل والشأن العام عند الفِرّق اليهودية المعاصرة» عامر الحافيء 
مجلة التفاهمء العدد .١9‏ ۸١٤٠١ه/۷٠٠۲م»‏ وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية العمانية» سلطنة عمان. 

التاريخ الأوسط (مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير)» محمد بن 
إسماعيل الببخاري»› طا ۸ ١ه/‏ ۱۹4۷م دار الوعى. حلب . 
التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد 
عبد المعيد خان (د.ط)» (د.ت). دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباد» الذكن: 


التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد. يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر النمري» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي 
ومحمد عبد الكبير البكري» 87١ه»‏ وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المغرب. 

التوقيف على مهمات التعاريفا. زين الدين محمد المدعو 
بعبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي» طاء هم 1940م 
عالم الكتب: القاهرة. 

الحارى الكبير فى فقه مذهب الإمام الشافعى › على بن محمد بن 
محمد الماوردي› تحمفيق: على محمد معوص وعادل Ee‏ 
عبد الموجود» طا 49هم/ 1945م دار الكتب العلميةء 


بيروت . 
الحيوان» عمرو بن بحر الجاحظ» ط۲ 57575١ه»‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت . 
الخراج» يعقوب بن إبراهيم بن حبيب أبو يوسف» تحقيق: طه 
للقراث» مصر . 

۳۰ 


الدر المنثور في التفسير بالمأثورء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي» (د.ت)» دار الفكر» بيروت. ۰ 
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد السهيلي» تحقيق: عمر عبد السلام السلامي› 
طا ١١٤٠ه/٠٠٠۲م»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الا داف ي اد وو خا ق يق من بكو 
سالم القحطاني» ط١اء‏ ١١٤٠ه/٦۱۹۸م»‏ دار ابن القيمء الدمام. 
السنن الصغرى «المجتبى من السنن»» أحمد بن شعيب بن علي 
الخراساني النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» ط۲ ١١٤٠ه/‏ 
ام مكحتب المطبوعات الإسلامية» حلب . 

السنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء ط۳ ٤۲٤٠ه/‏ ١٠٠۲م‏ دار الكتب العلميةء 
بيروت . 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري» 
تفنو ايد عبد الغفور عطارء ط5. ۱٤۰١۷‏ ه/ ۱۹۸۷م دار 
العلم للملا بين نروت 

الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع ابن سعد» تحقيق: 
إحسان عباس» طا م . دار صادر» بيروت . 

العلل ومعرفة الرجال» أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق: 
وصي الله بن محمد عباس» ط؟. ۲۲٤٠ه/‏ ٠١٠۲م‏ دار الخاني» 
الرياض . 

الفقه الإسلامي ومدارسه» مصطفى أحمد الزرقاء طاء. 5١5١ه/‏ 
65ام. دار القلم. دمشق . 

الكليات» أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي» تحقيق: عدنان 
درويش ومحمد المصري» (د.ت)» مؤسسة الرسالة» بيروت. 


۲1 


المبسوط» محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسىء (د. ط)ء 
4ه 1494م دار المعرفة» بيروت. 1 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء نصر الله بن محمد بن 
الاير تحقيق- احيد الحوفى وبدوي طبانة» (د.ط). (د.ءت)»ء 
دار نهضة مصرء القاهرة. ١‏ 

المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي» الحسن بن عبد الرحمن 
الراتهرمري» فن مك ماع ال طا 4014 اهدر 
الفكرء بيروت. 

المحكم والمحيط الأعظم» علي بن إسماعيل بن سيده المرسي› 
تحقيق: عبد الحميد هنداوي» ط١اء‏ ١55١ه/١٠٠١٠مء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

المحلى بالآثار» علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الأندلسي»› 
(د.ط)ء (د.ت»» دار الفكرء بيروت. 

المخصص. على بن إسماعيل بن سيده المرسى» طا ۷١١٤١ه/‏ 
135 دان إلعياء الترالك ري برو ` 

المدارس الفقهية فى عصر التابعين «أهل الحديث» و«أهل الرأي»: 
قراءة نقدية في مراجع تاريخ الفقه الاسلامي الحديثة» حميدان بن 
عبد الله الحميدان» مجلة جامعة الملك سعود (العلوم التربوية 
والدراسات الإسلامية)ء المجلد٤»‏ 7١5١ه/1947م:‏ جامعة 
المللك .سرد المملكة الفريية السقووية: 

المدخل إلى السنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. 
تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمى» (د.ت». دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي» الكويت. ۰ 

المدخل للعلوم القانونية «النظرية العامة». حبيب إبراهيم الخليلي› 
(د. ت)» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر. 


۱۲۲ 


المستصفى» محمد بن محمد بن محمد الغزالى» طا ۳١١٤١ه/‏ 
۴ءء دار الكتب العلمية» بيروت. ۰ 

المسودة في أصول الفقه» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية وأبوه وجده آل تيمية» تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميدء 
(د. ط)» (د.ت)» دار الكتاب العربي» بيروت. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» أحمد بن على بن حجر 
ا ن .سيقت ون ر ا ا سنت 
116 هه ERE E‏ بعرو . 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطبراني» 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» ط؟. (د.ت)» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة. 

المعرفة والتاريخ» يعقوب بن سفيان بن جوان الفسوي» تحقيق: 
أكرم ضياء العمري» ط۲» ١١٤٠ه/١۱۹۸م»‏ مؤسسة الرسالة» 
بیروت . 

المقدمات الممهدات». محمد بن أحمد بن رشد القرطبى (الجد)» 
طا ۸١١٠ه/۱۹۸۸م»‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» الرباط . 
الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» (د.ت). 
مؤسسة الحلبي . 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي» ط۰۲ 797١هء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي» تحقيق: مشهور 
حسن آل سلمان» ط١اء‏ ۷١١٤٠ه/‏ ۱۹۹۷ م» دار ابن عفان» المملكة 
العوفة” المتحوورة: 

النص الاسلامى بين التاريخية والاجتهاد والجمود» محمد عمارةء 
طا 07٠5م‏ دار نهضة مصرء القاهرة. 


۱۲۴۳ 


الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» محمد صدقي بن أحمد بن 
محمد آل بورنو» ط٤»‏ 5١5١ه/1945م.‏ مؤسسة المرسالة. 


يما 


امن الكاسانى» ط۲ 1505١ه/1985م‏ دار الكت العلمية. 


0 


بيروت . 
بداية المحتهد ونهاية المقتصد» محمد بن أحمد بن رشد القرطبى 
(الحفيد)» (د.ط)ء 0٥۵‏ ھ/ £ م دار الحديث» القاهرة. 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» محمود بن عبد الرحمن 
الأصفهاني» تحقيق: محمد مظهر بقاء طذ١.‏ 05٠5١ه/1985م,‏ 
دار المدنى» المملكة العربية السعودية. 

تأويل مختلف الحديث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري› ط۲ 
(د. ت)» دار الهداية. 

تاريخ ابن خلدون «ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر 
ومن عاصرهم من دوي الشأن الأكبر). عبد الرحمن بن محمد بن 
خلدون. تحميق: خليل شحادة» ط5ء2 ه/1988م دار 


الفكر› بيروت. 
تاريخ ابن معين «رواية الدوري». يحيى بن معين › ط۱ ۱۳۹۹هھ/ 
۹م“ مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. مكة 
المكرمة. 
تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» (د.ط)»ء (د.ت)» دار 
الفكر العربى › القاهرة. 

۱۳٤ 


تاريخ بغداد» أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق: 

نشار عواد معروف› طا› هم ° م دار اللخرت 

تاريخ دمشق ق» علي ب بن الحسن بن هبة الله بن عساكر» تحقيق 

عمرو بن غرامة العمروي» طا 0٥۵‏ هھ/ 1995م دار 0 

بيروت . 

تذكرة الحفاظ. محمد بن أحمد بن عثمان بن قايُماز الذهبى» ط1اء 

4 ١ه/948امء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالكء. القاضى عياض بن موسى 

اليحصبي› تحميق : اف تاويت الطنجي وآخرين» طا ام 
تفسير الطبري البيان في تأويل القرآن؛» محمد بن جرير بن 

ل SE‏ احمك اکر طا ۰ھ / ۲۰۰۹م 

تفسير القرآن الحكيم اتفسير المنار»» محمد رشيد بن علي رضاء 

ام, الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر . 

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة» محمد بن 

علي بن شعيب بن الدهان» تحقيق: صالح بن ناصر بن صالح 

الخزيم»› طا ۲ اه/١١٠٠ام‏ مكتبة الرشك: الرياض . 

يوسف المزي» تحقيق: بشار عواد معروف. طا ١١٠٤٠١ه/‏ 

ام مؤسسة الرسالة. بيروت . 

تهذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض 

مر عب » ط١‏ ۰۱م دار إحياء التراثت العربى› بیروت . 
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جامع بيان العلم وفضله؛ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري» تحقيق: أبو الأشبال الزهيري» طا 5١51١ه/1944م,‏ 
دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية. 

جامع معمر (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق)» معمر بن أبي 
عمرى.زاشذ الأزدئ» تحقيق : خبيب الرحمخ الأعظمى» طا 
ات اجا الى ان | 
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع. 
حسن بن محمد بن محمود العطارء (د.ط)» (د.ت). دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

حجة الله البالغة» أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين 
الدهلوي» تحقيق: السيد سابق» ط١»‏ 5 اهم ۰0م دار 
الجيل» بيروت . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو 
نعيم الأصبهاني» 795١ه/‏ ٤۱۹۷م»‏ دار السعادة» مصر. 

درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق : 
محمد رشاد سالم» ط”. ١51١ه/1147م,‏ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية. 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. 
۴۳ ه/ ۱۹۸۳م» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. الرياض . 

سلسلة الآثار الصحيحة. الداني بن منير آل زهوي» طاء 574١ه/‏ 
۳ م» دار الفاروق للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ فى الأمة. 
جد ناصون الدين الألياتي) طا ۲ ه/ 1۹4۲م دار 
المعارف» الرياض . 


شيل 


سنن أبى داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستانى» 
تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» (د.ت)» ال 
العصرية» بيروت . ۰ 

سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي› (د.ت)» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سَؤرة بن موسى الترمذي› 
تحقيق: أحمد شاكر.ء ط۲» ١١١٠ه/‏ ١۱۹۷م»‏ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي. مصر . 

سنن سعيد بن منصورء سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 
الجوزجاني» طاء 507١ه/1987م,‏ الدار السلفية» الهند. 

سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي. 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ط۳» ١٠٤٠ه/‏ ١۱۹۸م»‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

شرح القواعد الفقهية؛ أحمد ابن الشيخ محمد الزرقا» صحّحه 
عاق عليه: مصطفى أحمد الزرقاء ط۲» ٠4‏ ۰ھ / ۱۹۸۹م› دار 
القلم» دمشق . 

شرح تنقيح الفصول. شهاب الدين اح بن إدريس القرافي› 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد ط١اء‏ ۳۹۳١ه/۱۹۷۳م»‏ شركة 
الطباعة الفنية المتحدة. 

شرح علل الترمذي» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» تحقيق: 
همام عبد الرحيم سعيد.ء ط١اء‏ ۷ ١اه/‏ 41و امء مكتبة المنار» 


الزرقاء . 
شرح مختصر الروضة. سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم 
الطوفي» تحقيق قو عبد الله بن عبد المخسن التركىغ) ط١‏ » 


۷ 200 مؤسسة الرسالة. بيروت . 


۱۳۷ 


الطحاوي»› تحقيق : محمد رهري النجار ومحمد سيد جاد الحق› 
ط١ا.‏ 164ه/ 1145م عالم الكتب» القاهرة. 

صحيح البخاري «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
محمد زهير بن ناصر الناصر. طا» ۲۲٤۱ھ‏ دار طوق النجاة. 
صحبح مسلم «المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 


رسول الله ا , مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحميق : 
محمد فوّاد عبد الحاقفىن) (د. ت)» دار إحياء التراتف العربى› 


بيروت . 

صلاة التراويح » محمد ناصر الدين الألباني» طاء ١١٤٠١ه»‏ مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. 

علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع» عبد الوهاب خلاف» 
(د.ت)» مطبعة المدنى. مصر . 

عوامل الشخصية الخمس الكبرى وعلاقتها بأساليب التفكير لدى 
عينة من طلاب الجامعة. عماد الدين محمد السكري» (د.ت)» 
كلية التربية جامعة المنوفية» مصر. 
http://wessam.allgoo.us/t14524-topic‏ 

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرء أحمد بن محمد مكي 
الحسيني الحموي»› طا » 6 ه/ 1986م دار الكتب العلمية» 
یروت . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» (د. ط)» ۱۳۷۹ه» 
دار المعرفة. بيروت. 
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فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ن 
الهمام. (د.ط). (د. ت)» دار الفكر› یروت . 

فقهاء الصحابة المكثرون من الفتوى ومناهمجهم الاجتهادية. 
حميدان بن عبد الله الحميدان» مجلة جامعة أم القرىء العدد 25 
7 هء جامعة أم القرى» مكة. 

في نقد مقولة أهل الرأي وأهل الحديث» عبد الحميد الإدريسي› 
مجلة إسلامية المعرفة. العدد ۲۸ ۳ھ / م المعهد 
العالمى للفكر الإسلامى». فرجينيا. 

قواعد الفقه» محمد عميم الإحسان المجددي الب کت ط١‏ › 
۷ ه/ ۱۹۸١‏ م» الصدف ببلشرز» كراتشي . 

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي› علاء الدين عبد العزيز بن 
اجه البخاري». (د.ط). (د.ت)» دار الكتاب الإسلامى. 
القاهرة. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي بن 
حسام الدين المتقي الهندي› تحقيق : بكري حياني وصهوة السقاء 
ط٥»‏ ١ه/١4وام‏ مؤسسة الرسالة. بيروت . 

لسان العرب› محمد بن مكرم بن على بن منظور. ط۳ ٤‏ ١٤اه‏ 
دار صادر»› یروت . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
الهيثمى › تحميق : حسام الدين القدسى› ٤‏ ھهھ/ ٤۱۹4م‏ مكتبة 
مجموع الفتارى› اخم بن عبد الحليم ابن تيمية» نحفیق : 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» ١١١٤٠ه/‏ ١۱۹۹م»‏ مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف› المدينة النبوية. 


۱۳۹ 


مسألة الاحتجاج بالشافعي» أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي, تحمقيق: خليل إبراهيم ملا خاطرء (د.ءت)» المكتبة 
الأثرية» باكستان. 

مسند الامام أحمد بن حنبل» أحمد بن محمد بن حنبل» تحمقيق : 
شعيب الأرناؤوط. ط١ء‏ ١47١ه/١١٠٠م»‏ مؤسسة الرسالة. 
بيروت. 

عبد الخالق البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وآخرين». 
طاء 4٠م‏ مكتية العلوم والحكم» المدينة المنورة. 

مسند الدارمى المعروف باسنن الدارمى»» عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل بن بهرام الدارمي» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» 
ط١ا.‏ هم ١٠٠آمء‏ دار المغني للنشر والتوزيع. المملكة 
العربية السعودية. 

مصنف ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبو بكر بن أبي 
شيبة» تحقيق: كمال يوسف الحوت., ط١اء‏ 9٠5١هء.‏ دار الرشده 
الرياض . 

مصنف عبد الرزاق» عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعانى. 
تحقیق : حبیب الرحمن الأعظمى»› الك ١٤اه‏ المجلس 
العلمى» باكستان. 

معجم مقاييس اللغةء أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» تحقيق: 
عبد السلام هارون» 8ه ۱۹۷4م دار الفكر› بيروت . 

معرفة الست والآثاز» أحمن بن :الجن بن على التق تحقيق : 
عبد المعطي أمين قلعجي. ط١.‏ ”١51١ه/١194م»‏ دار قتيبة. 
دمشق 2 بيروت . 
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مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر. عارف عز الدين حامد حسونة» 
رسالة دكتوراه» 6١0٠57م»‏ الجامعة الأردنية» عمّان. 

منهاج السّنّة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء طا 5٠5١هم/‏ 
7م جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية 
السعودية. 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن الحطاب» ط”. ؟7١51١ه/1147م,‏ دار الفكرء بيروت. 
موطأ الإمام مالك. مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي› 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي› 5 ه/ ٩۱۹۸م»‏ دار إحياء 
الات العربي؛ بيروت . 

موطأ الامام مالك «برواية محمد بن الحسن»» مالك بن أنس بن 
مالك بن عامر الأصبحى» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» 
ط؟. (د.ت)» المكتبة الا نيونت 

نظرية الباعث في العقود في الفقه والأصول. وهبة الزحيلي» مجلة 
الشريعة والقانون» العدد »٤‏ ۱۹۸۸م» جامعة الإمارات العربية» 
الإمارات. 

نهاية المطلب في دراية المذهب. عبد الملك بن عبد الله الجويني 
إمام الحرمين» تحقيق: عبد العظيم محمود الدیب» ط۱» 578١ه/‏ 
7٠م‏ دار المنهاج» جدة. 
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